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 مقدمة تاريخية

 

لم يبرز موضوع "الكنيسة" في الحوار اللاهوتي بين الكنائس الشرقية الأرثوذكسية،  
لقـــرن بعـــد ولادة الحـــوار المســـكوني في مطلـــع اإلاَّ  وكنـــائس حركـــة الإصـــلاح علـــى اختلافهـــا

التاســع عشــر. ومــا صــدر مــن أبحــاث في هــذا الموضــوع منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر حــتى 
 الآن كثير جداً. فقد تدفقت الدراسات في أكثر من اتجاه واحد:

كانــت دراســات العهــد الجديــد في القــرن العشــرين قــد تطــورت لكــي تزيــل مــا   -١ 
التاســع عشــر، لكــي تنطلــق تــراكم مــن دراســات القــرون الســابع عشــر والثــامن عشــر، بــل و 

صـــرخة العـــودة إلى الـــتراث القـــديم .. وهكـــذا عـــاد موضـــوع الكنيســـة جســـد المســـيح ليحتـــل 
 في الدراسات الخاصة بالقديس بولس. كبيرةً   مكانةً 

جــداً في   كانــت واضــحةً   وانتبــه علمــاء التــاريخ الكنســي واللاهــوتي إلى حقيقــةٍ  -٢ 
ة، لم تحتـل مكا�ـا الصـحيح، وهـي علاقـة ولكن لأسباب اجتماعية وسياسي ،كتب التاريخ

ســنة  ٥٠٠المســيحية بــالتراث اليهــودي الســابق علــى عصــر الــرب يســوع واللاحــق لــه في الـــ 
 الأولى من تاريخ الكنيسة.

لقــد كــان معظــم أســاتذة اللاهــوت والتــاريخ ينحــدرون مــن عــائلات الطبقــة النبيلــة  
تـدال، وأحيانـاً كانـت تعـبرِّ عـن عـداء وأشراف أوربا، وكانت نظـرتهم لليهوديـة تخلـو مـن الاع

شديد لليهودية. وهكذا ترك أساتذة اللاهوت والتاريخ التراث اليهودي وانتبهـوا إلى الـتراث 
اليونــاني الكلاســـيكي، أفلاطـــون وأرســطو وغـــيرهم مـــن عظمــاء مفكـــري الحقبـــة اليونانيـــة .. 

ـــ وحـــدثت  ،ني وحـــدهعلـــى أســـاس مـــا جـــاء في الـــتراث اليونـــا المســـيحيةَ  ،ر بعـــض هـــؤلاءوفسَّ
 أخطاء تاريخية ولغوية انعكست على الفكر اللاهوتي البروتستانتي بشكل خاص.
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ثبــات صـــحة  إوتفجَّــرت دراســات الآبــاء بظهــور الطبعـــات العلميــة المحققــة، و  -٣ 

كتابــــات الآبــــاء، وكــــان الفضــــل الأكــــبر لرهبــــان الكنيســــة الكاثوليكيــــة، ولجامعــــات بــــاريس 
دوليـة لكتابـات الآبـاء، عـاد فكـر الآبـاء مـن جديـد ليـدخل  ولوفان وروما. وبظهور طبعات

 جامعات أوربا .. وتدفق سيل الدراسات.

جـــاءت الثـــورة الشـــيوعية في روســـيا ببركـــة غـــير محســـوبة، وهـــي هجـــرة بعـــض  -٤ 
ــ لاهــوتيِّ  س هــؤلاء معهــد القــديس ســرجيوس ببــاريس، وتــرجم هــؤلاء الكنيســة الروســية. وأسَّ

تنُشـــر في مجلــــة الأكاديميـــة الأرثوذكســـية منــــذ بدايـــة القــــرن  دراســـات أســـاتذتهم الــــتي كانـــت
وكانــت تصــدرها مدرســة اللاهــوت العريقــة في بطرســبرج. وسمــع الغــرب لأول  ،التاســع عشــر

مــــرة منــــذ عصــــر الإصــــلاح في القــــرن الســــادس عشــــر، صــــوت اللاهــــوتيين الأرثــــوذكس في 
 يات المتحدة الأمريكية.المقالات والكتب التي بدأت في باريس، ولندن، وأخيراً في الولا

ونشطت جامعات اليونان وبـدأ الحـوار مـع الغـرب بواسـطة أسـاتذة اللاهـوت  -٥ 
مـــن اليونـــانيين الأرثـــوذكس قبـــل بدايـــة الحـــوار المســـكوني. وجـــاء هـــذا الحـــوار علـــى مســـتوى 

. الدراسات لدرجة الدكتوراه التي قدَّمها طلبة يونـانيون في جامعـات ألمانيـا وفرنسـا وانجلـترا .
م هؤلاء مواد ومعلومات لم تكـن معروفـة للغـرب .. وانعكـس هـذا بـدوره علـى طلبـة فقد قدَّ 

مــن مــدارس اللاهــوت البروتســتانتية الــذين درســوا في جامعــات اليونــان ونشــروا مؤلفــاتهم .. 
وكـــان مـــن الضـــروري أن يوُلـــد حـــوار في إطـــار الجـــو العلمـــي الأكـــاديمي وفي إطـــار العلاقـــات 

ثمـرة كـل هـذا هـو العــودة إلى الـتراث القـديم الـذي يبـدأ بالعصـر الرســولي الكنسـية .. وكانـت 
 ولا يتوقف بالمرة، بل يستمر في التاريخ البيزنطي حتى القرن التاسع عشر.

 الشرق العربي النائم

لا يجـــب أن نكتفـــي "بالإحســـاس الروحـــي"، والحـــس التـــاريخي بأننـــا كنيســـة الآبـــاء  
حســـاس إلى إنتـــاج علمـــي جيـــد ينشـــر النصـــوص والشـــهداء. بـــل يجـــب أن يتحـــول هـــذا الإ

والدراســات حــتى لــو كانــت تخــالف مــا لــدينا مــن أفكــار عامــة، مهمــا كــان قائلهــا، ومهمــا  
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القليـل، إلاَّ  كانت رتبته الكنسية .. لأننا في حقيقة الأمر لا نعرف عـن تراثنـا الأرثوذكسـي
 نقاط قليلة من الماء.إلاَّ  وما صدر عندنا من ترجمات ليس

الاختلافات اللاهوتية بين الشرق والغرب حول الكنيسة جسد  أهم
 المسيح

مــا صــدر مــن دراســات حــول "جســد المســيح"، م ملخصــاً وافيــاً لِ لا نملــك أن نقــدِّ  
لأن ما صدر أكبر مـن المسـاحة الـتي خُصصـت لهـذه الدراسـة، لكـن يجـب أن نرتـب قاعـدة 

 المقارنة بين الشرق والغرب التعليم اللاهوتي قبل الخوض في التفاصيل على أساس من

 الغرب البروتستانتي الشرق

لأن  ؛الكنيســـــة جســـــد المســـــيح فعـــــلاً  -١
المســــــيحي هــــــو عضــــــو في جســــــد المســــــيح 

لأن ، والإفخارســــــــــتيابواســــــــــطة المعموديــــــــــة 
الــــروح القــــدس يكــــون أعضــــاء المســــيح أي 
أعضــــــاء الجســــــد الواحــــــد الكنيســــــة، وهــــــو 
الذي يوحدهم بكل الأعضاء عبر العصـور 

 ة والعصور الآتية حتى يوم الدينونة.السابق

الكنيســــــة جســـــــد المســــــيح بمعـــــــنى  -١
رمزي، لأ�ا جماعـة تـأتلف حـول كلمـة 
االله وتغتســــل بالمــــاء وبالكلمــــة وتحتفـــــل 

 بذكرى عشاء الرب.

لأن  ؛ن الكنيســـــــةتكـــــــوِّ  الإفخارســـــــتيا -٢
هــــي جســــد المســــيح الحقيقــــي  الإفخارســــتيا

 ن بالصـلاةالذي يعطى بالروح القدس ويعُلَ 
ب بواســـــطة الـــــرب وحيـــــاة القداســـــة، ويوهَـــــ

ـــــاة  نفســـــه مـــــن أجـــــل غفـــــران الخطايـــــا والحي
 الأبدية وشفاء الجسد والروح.

 ذكــــــرى يعــــــود فيهــــــا الإفخارســـــتيا -٢
مــــــــا تم علــــــــى الصــــــــليب الإنســــــــان إلى 

بالمســيح  بالإيمــانلكــي يتحــد ، ويتــذكره
 في قلبه وفكره.
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ر عبـارات اسـات قـد تـذكَّ لعل القارئ الأرثوذكسي الذي يواظب على حضور القدَّ  

من الليتورجية تؤكد ما ذكرناه تحت بند قاعدة التعلـيم اللاهوتيـة الأرثوذكسـية. وهنـاك أمـور 
أخـــرى هامـــة جــــداً عـــن الأســــرار الكنســـية، وموضــــوع الخـــلاص والمصــــير الأبـــدي .. وهــــذه 

 سوف نتركها إلى أن يحين وقت الكلام عنها إن شاء الرب وعشنا.

وهــي جــديرة بالاعتبــار ولا يمكــن أن نتركهــا، تلــك الخاصــة  ،لكــن تــبرز نقطــة هامــة 
بجســـد المســـيح، وعلاقـــة المســـيح بـــالمؤمنين. وكمـــا لاحـــظ أســـاتذة العهـــد الجديـــد في العصـــر 

)، ٢٣: ١١كــو   ١الحــديث إن عبــارة "جســد المســيح" تظهــر أولاً في خــبر العشــاء الربــاني (
ن المعموديـة. هـذه العناصـر الثلاثـة ثم تظهر بعد ذلك في التعليم الرسـولي عـن الكنيسـة، وعـ

 لا يمكن فصلها عن بعضها، بل هي كلها تعود إلى المسيح نفسه.

 قاعدة الإيمان الأرثوذكسي

ن صــــلتنا بــــالرب أســـوف نــــرى عـــبر الصــــفحات التاليــــة أن التعلـــيم الرســــولي يؤكـــد  
 ة وعاطفية وروحية فقط، بل هـي صـلة بجسـده ودمـه ولاهوتـه، وإنييسوع ليست صلة فكر 

سـها ما حدث في بيت لحم والأردن والعلية والجلجثة والقبر هـو أساسـات الخـلاص الـتي أسَّ 
الـرب نفســه، وهــي الأساســات الـتي جعلهــا الــرب ينــابيع خـلاص. فمــن مــيلاده مــن العــذراء 
أخــذنا ميلادنــا وأصــلنا الجديــد، ومــن معموديتــه أخــذنا مســحة الــروح القــدس، ومــن العليــة 

تيا، ومـن الجلجثـة أخـذنا الغفـران وإبـادة المـوت، ومـن القـبر أخـذنا الإفخارسـ أخذنا هبة سرِّ 
الحياة الأبدية والقيامة وعدم الفساد، ومن الصعود أخذنا مـيراث الملكـوت ودخـول الموضـع 

مـن قبـل، حســب كلمـات قسـمة سـبت الفـرح .. هـذه الينــابيع  الـذي لم يـدخل إليـه إنسـانٌ 
 :.... ترتبها الليتورجية على هذا النحو
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 ميلاد من العذراء:ال

وهــو اشــتراك الــروح القــدس في تكــوين الطبيعــة الإنســانية  ،هــو مــيلاد آدم الجديــد 
الجديــدة في أحشــاء البتــول، لكــي تكــون بدايــة الجــنس البشــري الجديــد الــذي يوُلــد مــن آدم 

 الجديد بالماء والروح القدس.

 معمودية الرب في الأردن:

قـديس للميـاه لكـي تصـبح مـع الـروح هي مسحة ناسوت الرب بالروح القدس، وت 
 وحــلَّ  حَ سَــالقــدس وســيلة الخــلاص، ولكــي يســكن فينــا الــروح القــدس إلى الأبــد بعــد أن مَ 

 في آدم الثاني، أو الجديد. نَ كَ وسَ 

 :)١(العشاء الرباني

 :هو هبة جسد الرب ودمه. فهو كما يقول القداس الغريغوري 

أعطنا نحن اً يا سيدنا الآن أيضفي ذلك الزمان، ... "يا الذي أعطى  
 .جسدك المقدس ودمك الكريم"يا ضابط الكل الرب إلهنا، وكل شعبك 

وهو عطية غفران الخطايا واستنارة العقل والإدراك، والقيامة من الأموات، وتجديـد  
 النفس والجسد، والشركة في لاهوت الابن المتجسد.

  

فخارستيا هي عشاء الرب، والرب إفي الليتورجيات لأن كل  أوولم يرد بالمرة عند الآباء  أرثوذكسيتعبير العشاء الأخير هو تعبير غير  )١(
 الس معنا في الهيكل كما جلس مع تلاميذه لكي يوزع علينا جسده ودمه المقدس.ج
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 الصليب:

ودمـــار الجحـــيم، ورفـــع لعنـــة المـــوت، شــفاء الطبيعـــة الإنســـانية، وكســـر قـــوة المــوت،  
 وإبادة سلطان الشيطان، وإعلان محبة الثالوث.

 القيامة:

 إبادة الفساد، قيامة الجسد، عطية الحياة الأبدية. 

 الصعود:

 هو جلوسنا مع الرب عن يمين الآب، ودخولنا السموات. 

هـــد ن نـــدرس هـــذا عنـــد الآبـــاء، نحتـــاج إلى أن نلقـــي نظـــرة شـــاملة علـــى العأوقبـــل  
الجديــد، وعلـــى التعلـــيم الرســـولي في شـــكله القـــديم الأصـــيل، وبشـــكل خـــاص عنـــد القـــديس 

 بولس.
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 الفصل الأول

 

 الوجود في المسيح

 حسـب التسـليم الرسـولي

 

 الوجود في المسيح

يسِـينَ " :يقول الرسول  يعِ الْقِدِّ  :)، وأيضـاً ١: ١(فيلـبي  "فِي الْمَسِيحِ يَسُـوعَ إِلىَ جمَِ
يْـنُونـَـــةِ الآنَ عَلَــــى  إِذاً )، "٢: ١٢كــــو   ٢" (فِــــي الْمَسِــــيحِ  نْسَــــاناً أعَْــــرِفُ إِ " لاَ شَــــيْءَ مِــــنَ الدَّ

  - ١: ١أفســــس  - ١: ١راجــــع فيلــــبي  - ١: ٨" (رو فِــــي الْمَسِــــيحِ يَسُــــوعَ الَّــــذِينَ هُــــمْ 
: ٤تســــالونيكي  ١ - ١٦فليمــــون  - ٢: ١٢كــــو   ٢ - ١١: ١٦رو  - ٢: ١كولوســــي 

 ).١٢: ٣تيمو  ٢ - ١٦

 :والوجود في المسـيح هـو وجـود خـاص بـالفرد والجماعـة، فعـن نفسـه، يقـول بـولس 
ـــاً " ـــا كَـــانَ ليِ ربحِْ ـــنْ أَجْـــلِ الْمَسِـــيحِ خَسَـــارةًَ  مَ ـــدْ حَسِـــبْتُهُ مِ ــَـحَ الْمَسِـــيحَ ؛ .. فَـهَـــذَا قَ لِكَـــيْ أرَْب

أعَْـرِفُ " :)، هذا الوجود الـذي يقـول عنـه في مناسـبة أخـرى٩ - ٧: ٣" (فيلبي وَأُوجَدَ فِيهِ 
أن يكــون ). والوجــود في المســيح يعــني كلمــة واحــدة ٢: ١٢كــو   ٢" (فِــي الْمَسِــيحِ  إِنْسَــاناً 

إِنَّ وُثقُِــي " :ومــن أجــل المســيح عُومــل بــولس كســجين، ولــذلك يقــول الإنســان مســيحياً.
ــَـةِ  فِـــي الْمَسِـــيحِ  صَـــارَتْ ظــَـاهِرةًَ  (السلاســـل) ، ويفتخـــر )١٣: ١" (فيلـــبي فيِ كُـــلِّ دَارِ الْولاِيَ
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بولس بأنـه سـجين مسـيحي، مـن أجـل المسـيح، صـارت السلاسـل ظـاهرة في المسـيح. هـذه 
كــو   ٢" (فَـهُــوَ خَلِيقَــةٌ جَدِيــدَةٌ  فِــي الْمَسِــيحِ إِنْ كَــانَ أَحَــدٌ " أحــد مكونــات الخليقــة الجديــدة

)، فالفرد في حد ذاته هو أساس الخليقة الجديـدة في العـالم، ولكـن كمـا سـنرى بعـد ١٧: ٥
ك هذه الخليقة الجديدة هي في المسيح، إ�ا لا يمكـن أن تتكـون خـارج المسـيح، بـل هـي ذل

 فيه هو وحده.

ــي الْمَسِــيحوإذا كــان الفــرد المســيحي "  "، فهــذه العبــارة خاصــة أيضــاً بالجماعــة، فِ
الأخوة )، فـ١٤: ١(فيلـبي  "وَاثقُِونَ فِي الرَّبِّ وَأَكْثَـرُ الإِخْوَةِ، وَهُـمْ "ولذلك يقول الرسول: 

، إ�ـا ليســت ثقـة خـارج المســيح؛ لأن الموضـوع هنـا هــو شـهادة الجماعــة ثقـة فــي الـربلهـم 
يسِينَ فيِ كُولُوسِّي، وَالإِخْوَةِ الْمُـؤْمِنِينَ "للمسيح  )، ٢: ١" (كولوسـي فِـي الْمَسِـيحِ إِلىَ الْقِدِّ

س عـــن فالجماعـــة توجـــد في المســـيح مثـــل وجـــود الفـــرد الواحـــد. وهكـــذا يقـــول الرســـول بـــول
يْـنُونةَِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ الجماعة "  ).١: ٨" (رو فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّ

 الوجود في المسيح يعلنه السلوك

هنــــاك فــــرق بــــين ضــــيافة وشــــركة محبــــة حســــب مقــــاييس العــــالم، وضــــيافة حســــب  
يسِـينَ   فِي الرَّبِّ يْ تَـقْبـَلُوهَا كَ ... أوُصِي إلِيَْكُمْ بأُِخْتِنَا فِيبيِ "مقاييس المسيح  كَمَا يحَِـقُّ للِْقِدِّ

 ).٢: ١٦" (رو وَتَـقُومُوا لهَاَ فيِ أَيِّ شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ 

ـــــا الإِخْـــــوَةُ "والســـــلوك المســـــيحي، أي الوجـــــود في المســـــيح هـــــو ســـــلوك ظـــــاهر   أيَُّـهَ
، أنََّكُـمْ كَمَـا تَسَـلَّمْتُمْ مِنَّـا كَيْـفَ يجَِـبُ أنَْ تَسْـلُكُوا فِـي الـرَّبِّ يَسُـوعَ نَسْألَُكُمْ وَنَطْلُبُ إلِـَيْكُمْ 

). وحـــتى الوصـــية نفســها يقـــول عنهـــا الرســـول ١: ٤تــس  ١" (وَتُـرْضُــوا االلهَ، تَــــزْدَادُونَ أَكْثَــــرَ 
ـــاكُمْ " نَ ـــالرَّبِّ يَسُـــوعَ لأنََّكُـــمْ تَـعْلَمُـــونَ أيََّـــةَ وَصَـــاياَ أعَْطيَـْ هد ). وهكـــذا يشـــ٢: ٤تـــس  ١" (بِ

، أنَْ لاَ تَسْــلُكُوا فيِ مَــا بَـعْــدُ كَمَــا فِــي الــرَّبِّ فـَـأقَُولُ هَــذَا وَأَشْــهَدُ بــولس عــن هــذا الســلوك "
عَـــنْ  (غربـــاء) إِذْ هُـــمْ مُظْلِمُـــو الْفِكْـــرِ، وَمُتَجَنِّبــُـونَ  ببُِطــْـلِ ذِهْـــنِهِمْ، مِ أيَْضـــاً يَسْــلُكُ سَـــائرُِ الأمَُـــ

). وشــركة الأخــوة معـــاً ١٧: ٤(أف " الَّــذِي فــِـيهِمْ  ظـــلام العقــل)(ة حَيـَـاةِ االلهِ لِسَــبَبِ الجَْهْلـِـ
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فِـي الْعَـامِلَينِْ مَعـِي هي "شركة القديسين"، وهي أيضاً الأخوة، الـتي تجعـل الخدمـة المشـتركة "
)، وهذا يجعل بولس يرسل السلام إلى اوربانوس العامـل معنـا ٣: ١٦" (رو الْمَسِيحِ يَسُوعَ 

ــي الْمَسِــيحِ " )، وقبــول فيــبي في الــرب يعــني قبــول الجماعــة، فهــي والجماعــة ٩: ١٦(رو  "فِ
لهـــم هـــذا الوجـــود المشـــترك في المســـيح. وهـــذا يجعلنـــا نقـــيِّم وضـــع الرؤســـاء الـــروحيين حســـب 

ـــنَكُمْ وَيــُـدَبِّـرُونَكُمْ "التعلـــيم الرســـولي  عَبُـــونَ بَـيـْ  فِـــينَسْـــألَُكُمْ أيَُّـهَـــا الإِخْـــوَةُ أنَْ تَـعْرفِــُـوا الَّـــذِينَ يَـتـْ
)، لأن التدبير أو سياسة وقيـادة الجماعـة بـدون الـرب، تلغـي ذلـك ١٢: ٥تس  ١" (الرَّبِّ 

 الوجود المشترك، وجود الفرد والجماعة في المسيح.

 الحياة في المسيح

)، ويؤكـــــــد ١٠، ٤: ٤ - ١: ٣" (فيلـــــــبي فِـــــــي الـــــــرَّبِّ افـْرَحُـــــــوا "يقـــــــول الرســـــــول  
  ٢ - ٣١: ١٥ - ٣١: ١كورنثـوس   ١ - ١٧: ١٥" (رو فِـي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ "الافتخار 
" فـي الــرب). وهـذه الحيـاة يحصـرها الرسـول في عبــارة واحـدة "السـلوك ١٧: ١٠كورنثـوس 

ــلِينَ  ،فِيــهِ سُــوعَ الــرَّبَّ اسْــلُكُوا فَكَمَــا قبَِلْــتُمُ الْمَسِــيحَ يَ ويضــعها في شــكل وصــية حيــاة " مُتَأَصِّ
ــكْرِ  فِيــهِ يمـَـانِ، كَمَــا عُلِّمْــتُمْ، مُتـَفَاضِــلِينَ ، وَمُوَطَّــدِينَ فيِ الإِ فِيــهِ وَمَبْنِيِّــينَ   - ٦: ٢" (كــو باِلشُّ

: ١٦" (رو فـي المسـيح)، ويضيف رسـول المسـيح "الرجـاء في المسـيح" "العمـل والتعـب ٧
١٢.( 

 نوعية الحياة في المسيح

ــى يقــول الرســول "  وهــذه  )،١٠: ١٦" (رو فِــي الْمَسِــيحِ سَــلِّمُوا عَلَــى أبََـلِّــسَ الْمُزكََّ
)، وهــؤلاء ٦: ١الحيــاة قــد تبــدأ بالطفولــة، وهــذا هــو بدايــة التعلــيم "أركــان المســيح" (عــب 

)، وينمــو الطفــل لكــي يصــبح ١: ٣كــو   ١" (فــي المســيحيقــول عــنهم الرســول "كأطفــال 
). وعنــدما يحــب الرســول شخصــاً مثــل اميليــاس يقــول ٢٨: ١" (كــو فِــي الْمَسِــيحِ "كــاملاً 

). والحيــاة ١٠: ٤كــو   ١( فــي المســيح). والحكمــاء ٨: ١٦ " (روفــي الــربعنــه "حبيــبي 
" أي في المســيح، لأن الصــليب  فيــهفي المســيح قــد تلــزم رســول المســيح بــأن يقــول "ضــعفاء 
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)، والاستســلام لمــوت الصــليب ٤: ١٣كــو   ٢" (عــن ضــعفٍ  بَ لِ كمـا يقــول هــو نفســه "صُــ
). وحيـــاة في ٤: ١٣كـــو   ٢بقــوة االله" ( معـــههــو حالـــة ضــعف تســـبق قـــوة القيامــة "ســـنحيا 

). وحـتى وصـية طاعـة ٨: ٥الـرب" (أف  فـي نـورٌ النور، والسـلوك في النـور هـي أن تكـون "
أيََّـتُـهَــا النِّسَــاءُ، اخْضَــعْنَ لِرجَِــالِكُنَّ كَمَــا "الزوجــة، هــي طاعــة في الــرب، وكمــا يليــق في الــرب 

 والرجال أيضاً.)، لأن هذا هو خضوع كل الذين في الرب ١٨: ٣" (كو فِي الرَّبِّ يلَِيقُ 

 "في المسيح"، كوسيط واحد بين االله والناس

" (أف فِــي الْمَسِــيحِ  مُتَسَــامحِِينَ كَمَــا سَــامحََكُمُ االلهُ أيَْضــاً ... كُونـُـوا "َ يقــول الرســول  
)، واالله يعطي ما يشـاء، ولكـن هـذا العطـاء هـو في المسـيح حسـب غـنى نعمتـه الـتي ٣٢: ٤
فــي ). وهــذه هــي "هبــة االله حيــاة أبديــة ٨ - ٧: ١ " (أففــي المحبــوبأنعــم بهــا علينــا "

ـــا" (رو  المســـيح ـــاموس أو ٢٣: ٦يســـوع ربن ). وبســـبب وســـاطة المســـيح حـــل قـــانون أو ن
 فــي المســيحشــريعة الحيــاة، محــل قــانون ونــاموس وشــريعة موســى "شــريعة أو نــاموس الحيــاة 
ـــة والمـــوت (رو  ـــاموس الخطي ـــة)، مـــن ن )، ومـــا ٢: ٨يســـوع قـــد أعتقـــني (حـــررني مـــن العبودي

يوصف بالبركة، له وجود حقيقي في المسيح، ولا توجد بركـة خـارج المسـيح. ويؤكـد الرسـول 
هذه الحقيقة الـتي لا يجـب أن تغيـب عـن الأذهـان، إن بركـة االله لإبـراهيم أب الآبـاء صـارت 
الآن، لنا نحن الذين لم نوُلد حسب الجسد من إبـراهيم، ويشـرح الرسـول هـذه البركـة مؤكـداً 

يســـوع لننـــال بالإيمـــان  فـــي المســـيحطيـــة الـــروح القـــدس "لتصـــير بركـــة إبـــراهيم للأمـــم أ�ـــا ع
). هــــذه هــــي البركــــة الحقيقيــــة الــــتي تعُطــــى في المســــيح يســــوع ١٤: ٣موعــــد الــــروح" (غــــلا 

 بالإيمان.

)، فـلا ١٤: ١الفـداء" (كـو  فيـهوبسبب وساطة المسيح يقول الرسول "الذي لنـا  
شـكر يجـب أن يكـون في المسـيح "اشـكروا في كـل شـيء يوجد فداء خارج المسـيح. وحـتى ال

)، هـذا يضـعنا ١٨: ٥تـس  ١يسـوع مـن جهـتكم" ( في المسيحلأن هذه هي مشيئة االله 
أمـــام الحقيقـــة المطلقـــة الـــتي لا يمكـــن أن نســـاوم عليهـــا "أســـعى نحـــو الغـــرض لأجـــل المكافـــأة 

ترجمـة البيروتيـة). نحـن راجـع ال - ١٤: ٣" (فيلـبي في المسـيحالعظمى التي دعانا االله إليها 



١٤ 
 

ننــال كــل شــيء في المســيح حســب وعـــد االله الــذي سمعنــاه في البشــارة المفرحــة أي الإنجيـــل 
 ).٦: ٣(أف 

". هــذه فــي المســيحوالــذين يتكلمــون عــن التبريــر بالإيمــان يجــب علــيهم إضــافة " 
يتـبرر الإضافة وردت عند رسول المسيح وتجعل التبرير في المسيح "لأنـه بأعمـال النـاموس لا 

)، وهكــذا بمــوت ١٧: ٢" (غــلا فــي المســيحن كنــا ونحــن طــالبون أن نتــبرر إجســد مــا، فــ
: ٥كــــو   ٢، ()١("فيــــهالمســـيح، صــــرنا نحـــن الخطــــاة بـــر االله في المســــيح "لنصـــير نحــــن بـــر االله 

)، لأننــا إن  ٢: ١كــو   ١( فــي المســيحولــيس فقــط التبريــر، بــل أيضــاً التقــديس هــو  .)٢١
حيا ســيُ " فــي المســيحم الأول الــذي فيــه يمــوت الجميــع، فإننــا كنــا قــد عرفنــا المــوت في آد

 )، فلا حياة أبدية لنا خارج المسيح أو بدون المسيح.٢: ١٥كو   ٢الجميع" (

: ٢" (غـلا فـي المسـيححتى الحرية، ليست فقط حرية، بـل هـي "حريتنـا الـتي لنـا  
فــي موكــب نصــرته )، هــذه الحريــة هــي الــتي تجعلنــا نســير في موكــب الانتصــار "يقودنــا في ٤

)، وحريتنـا في المسـيح هـي الـتي أبطلـت البرقـع وأبطلـت ١٤: ٢كـو   ٢كـل حـين" (  المسيح
"، فالخليقــة الجديـدة ليسـت مـن عمــل فـي المسـيحمطالـب شـريعة موسـى، ولكـن هــذا تم "

يســوع لأعمــال  فــي المســيحالنــاموس أو حســب شــريعة موســى، بــل "نحــن عملــه مخلــوقين 
)، لأن هـذه الخليقـة الجديـدة ١٠: ٢لكـي نسـلك فيهـا" (أف صالحة قد سبق االله فأعـدها 
 هي حسب كلمات الرسول:

 أحيانا مع المسيح 
 أقامنا معه 
 أجلسنا معه في السماويات 
 ).٦ - ٤: ٢" (أف في المسيح يسوعوحجر الزاوية في كل هذا " 

 ؛"جعل الذي لم يعرف خطية ذبيحة خطية لأجلنا" ٢١: ٥كو   ٢حسب قراءة كل آباء الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية دون استثناء لنص  )١(
)، حيث يذكر النص كيف ٨: ٤راجع هوشع ( .سم ذبيحة الخطيةلأن كلمة خطية كما وردت في العهد القديم وفي الترجمة السبعينية هي ا

 أي ذبيحة الخطية. ،يأكل الكاهن "خطية الشعب"
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 (في المســيح)، نلنــا نصــيباً  فيــه"الــذي  لقــد وُهِــب لنــا هــذا المــيراث وهــذا النصــيب: 

 :)، أي قبــل أن نخُلــق ونوجــد. ولأننــا في المســيح يقــول الرســول١١: ١معينــين ســابقاً (أف 
)، فالمسـيح هـو بدايـة ١٠: ٢الـذي هـو رأس كـل رياسـة وسـلطان" (كـو  فيه"وأنتم مملـوؤن 

لأن هــــذه الرياســــة  ؛وأصــــل كــــل رياســــة وســــلطان، فــــلا رياســــة أو ســــلطان خــــارج المســــيح
لهـــا، ونحـــن جميعـــاً نمتلـــئ مـــن هـــذه الرياســـة  اً جـــود حقيقيـــوالســـلطان هـــي رياســـة مزيفـــة ولا و 

قبـــل  فيـــه"كمـــا اختارنـــا  :بَطــُـل قـــول الرســـول في المســـيح، لكـــي نبقـــى فيـــه، وإلاَّ  والســـلطان
ن الـذي يمكنـه أن ). مَـ٤: ١تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامـه في المحبـة" (أف 

 فـي يسـوعلأن نعمة االله قد أعطيت لنا  ؛ال مشيئة االله؟ هذه المشيئة التي سبقت خلقنبطِ يُ 
 ).٤: ١كو   ١(راجع المسيح 

وَاحِدٌ الوجود الجديد في المسيح هو وجود الواحد والجماعة: "
 )٥: ١٢" (رو فِي الْمَسِيحِ 

)، والواحـد ٥: ١٢" (رو فِـي الْمَسِـيحِ نحَْنُ الْكَثِيريِنَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ يقول الرسول " 
)، بـل هـو بدقـة "جسـد واحـد". وقياسـاً علـى حقيقـة ١مثـل رقـم ( هنا ليس واحداً حسـابياً 

كَمَـا فيِ جَسَـدٍ وَاحِـدٍ لنَـَا أعَْضَـاءٌ كَثـِيرةٌَ تنوع وتعدد الجسد الإنسـاني الواحـد يقـول الرسـول "
يعُ الأَعْضَـاءِ لهَـَا عَمَـلٌ وَاحِـدٌ. هَكَـذَا نحَْـنُ الْكَثـِيريِنَ: جَسَـدٌ وَاحِـدٌ  : ١٢(رو  "وَلَكِنْ ليَْسَ جمَِ

). ويعـــود الرســـول بعـــد ذلـــك لكـــي يؤكـــد أن هـــذا الاختبـــار الجديـــد لـــيس فكـــراً أو ٥ - ٤
قــال في فــراغ وينطلــق مــن خيــال الإنســان، ولكــن هــذا هــو الاختبــار تعليمــاً بشــرياً غامضــاً يُ 

 :ي للمسيح الحي في سر الإفخارستياالح

 نحن الكثيرين 
 خبزٌ واحد 
 جسدٌ واحد 
). هــــذه الوحــــدة ١٧ - ١٦: ١٠كــــو   ١في الخبــــز الواحــــد (لأننــــا جميعــــاً نشــــترك  
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 ).١: ١تس  ٢ - ١: ١تس  ١ - ٢٢: ١تجعل الكنائس المتعددة. في المسيح (غلا 

 يسوع المسيح الذي يجمع الكون والوجود كله

كُــلُّ شَــيْءٍ بــِهِ كَــانَ وَبغَِــيرْهِِ لمَْ " :تقــول افتتاحيــة إنجيــل يوحنــا عــن الكلمــة اللوغــوس 
فإَِنَّـهُ فِيـهِ خُلـِقَ الْكُـلُّ: مَـا فيِ " :). ويقـول الرسـول بـولس١: ١" (يوحنـا ءٌ ممَِّـا كَـانَ يَكُـنْ شَـيْ 

ــــمَاوَاتِ وَمَــــا عَلَــــى الأَرْضِ، مَــــا يُـــــرَى وَمَــــا لاَ يُـــــرَى، سَــــوَاءٌ كَــــانَ عُرُوشــــاً  امْ سِــــيَادَاتٍ امْ  السَّ
 ).١٦: ١" (كو ريِاَسَاتٍ امْ سَلاَطِينَ. الْكُلُّ بهِِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ 

لأن  بخصـوص هـذا الموضـوع؛ م تسـليم الآبـاءيجـب أن نقـدِّ  -خاص بشكلٍ -وهنا  
بعنايـــة ودراســـة المـــؤلفين اللاهـــوتيين بعـــد عصـــر كبـــار  هـــذا الموضـــوع بشـــكل خـــاص لم يحـــظَ 

الآبـــاء، حـــتى جـــاء الأب "تيـــار دي شـــاردان" وأيقـــظ هـــذه النبتـــة الصـــغيرة النائمـــة بكتـــاب 
إذا قال الرسول يوحنا، والرسـول بـولس إن كـل الأشـياء قـد خُلقـت ف"نشيد الكون" وغيره. 

أي في الابــن كلمــة االله ربنــا يســوع المســيح، فــإن مــا يجــب أن نــراه حســب الإيمــان إن  ،فيــه
أي القـوانين والحـدود الـتي ترسـم حـدود   Logoiالكلمة أعطى ما يعُرف عنـد الآبـاء باسـم 

 كل طبيعة مخلوقة وتجعل لها:

 .صلة باالله -١ 
 .صلة بباقي المخلوقات -٢ 
تحــدد طبيعــة وعمــل كــل مخلــوق علــى حــدة، وكــل المخلوقــات معــاً في وحــدة  -٣ 

 واحدة.

وهكــذا جــاء الــرب يســوع المســيح لكــي يجمــع مــن جديــد، وبتجســده الكــون كلــه  
ـد الكـون الـذ ي انقسـم أولاً علـى المسـتوى العلوي والسفلي، المنظور وغير المنظور لكي يوحِّ

وط طغمة الملائكة التي كانت تحت رئاسة سطنائيل، وعاد وانقسم مـن جديـد بسق يالروح
مـــرة ثانيـــة بســـقوط رأس الخليقـــة المنظـــور آدم الأول، ومعـــه ســـقطت بـــاقي المخلوقـــات الـــتي  

ـــذي يـــذكره الرســـول بـــولس في (رو  ومـــا  ١٨: ٨كانـــت تخضـــع لرئاســـة آدم علـــى النحـــو ال
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نشــــيد القــــديس إلاَّ  رســـل، ولا يعادلــــهبعـــده)، وهــــو أكــــبر نشــــيد كـــوني ورثنــــاه مــــن عصــــر ال
 على أساسه. " والذي بنيأكليمنضس السكندري للكلمة "المربيِّ 

يقــول الرســول بــولس عــن الــرب يســوع إنــه جــاء لكــي يعلــن خطــة االله، أو حســب   
 )، هذا التدبير:١٠: ١كلمات الرسول "تدبير ملء الأزمنة" (أف 

 يجمع كل شيء في المسيح. -١ 
 ات وما على الأرض.ما في السمو  -٢ 
 في ذاك الذي فيه. -٣ 
 نلنا نصيباً معينين سابقاً. -٤ 
 ).١٤ - ١٠: ١إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. (أف  -٥ 

مكسـيموس و كـيرلس الكبـير، و غريغوريوس النيسي، و اهتم الآباء: أوريجينوس، قد و  
ي نســتوعب مــا فيهــا، المعــترف بدراســة الموضــوع وتركــوا لنــا ذخــائر نحتــاج لوقــت طويــل لكــ

ولكــــن نكتفــــي في الوقــــت الحاضــــر بالإشــــارة إلى الدراســــات الــــتي صــــدرت في أوربــــا ونحيــــل 
 :وافٍ  ا جوهر هذه الدراسات، فيمكن حصره في مبادئ تحتاج إلى شرحٍ القارئ عليها. أمَّ 

 :اتحاد اللاهوت، أي لاهوت الابن بالناسوت أولاً:

قـــة مـــن القديســـة مـــريم والـــتي كوَّ�ـــا الـــروح بالطبيعـــة الإنســـانية المخلو اللاهـــوت أي  
، الابــن الكلمــة. هــذا المســكن الــذي يوصــف في )١(القــدس لكــي تكــون جســد و"مســكن"

القداسات القبطية بشكل خاص "المسـكن المسـتعد" (راجـع صـلاة اسـتدعاء الـروح القـدس 
"أرســـــل مـــــن حضـــــنك غـــــير المحـــــدود، ومســـــكنك المســـــتعد  )في القـــــداس القبطـــــي المرقســـــي

مسكن أو خيمة أو قبة، ودخلت الكلمة اليونانية القبطية الليتورجيات الشرقية وصارت القبة أو "الأسكنة" هي: العذراء القديسة مريم،  )١(
يذكر كيف كان شيوخ  الأرثوذكسالجامعة الذي يوجد فيه المذبح. لعل القارئ القبطي قبل غيره من  وناسوت الرب يسوع، ثم هيكل الكنيسة

يكون بقدمين حافيتين لأن الهيكل مثل العليقة التي اشتعلت بنار اللاهوت، وهي مثال العذراء،  أندخول الهيكل يجب  إنالكنيسة يقولون لنا 
 هيكل كل مسيحي مؤمن، يسكنه الرب يسوع بالروح القدس.عن هيكل الكنيسة الجامعة، بل وعن  وإعلان
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ُ
)، وهـــو الـــذي ١٨: ١أ)")، فـــالابن في حضـــن الآب حســـب كلمـــات إنجيـــل يوحنـــا (يَّـــه(الم

 منه تقبل الكنيسة المقدسة الروح القدس.

جعل اتحاد اللاهوت بالناسوت، دخول الخليقـة كلهـا إلى شـركة مـع الثـالوث، قد و  
لــيس فقــط ممكنــاً، بــل هــو غايــة تجسُّــد الابــن، حســب كلمــات الرســول بــولس "تــدبير مــلء 

منـة"، ودخولنــا إلى هــذه النعمــة الــتي نحــن مقيمـون فيهــا حســب كلمــات القــديس بــولس الأز 
 )، هو بسبب وجود رأس الخليقة الجديد ربنا يسوع المسيح في حضن الآب.٢: ٥(رو 

ومعنــا تــدخل الملائكــة، لأ�ـــم صــاروا بســبب حراســـتهم، وخــدمتهم للــذين يرثـــون  
مــا يفعلــه الطقــس الأرثوذكســي  )، أعضــاء في جســد المســيح، وهــو١٤: ١الخــلاص (عــب 

القبطــي والبيزنطــي والأرميــني والســرياني. واتفــاق الطقــوس يؤكــد أن هــذا التعلــيم هــو جــزء لا 
م (مجمـــع ٤٥١يمكـــن فصـــله عـــن تقليـــد الكنيســـة الجامعـــة قبـــل الانقســـام الحـــزين والمـــؤلم في 

 خلقدونية).

 :يقول طقسنا القبطي الأرثوذكسي في خدمة سر المعمودية 

بواسطة خدمة ملائكتك  يم على مذبحك المقدس السمائ"اقبله 
 ورؤساء ملائكتك الأطهار".

 وهي ذات الكلمات التي نقرأها عند العلامة أوريجينوس. 

وهذه الوحدة الروحية تحت رأس الخليقة الواحد ربنا يسـوع نراهـا في تقـديم البخـور  
، ونطــوف بــه حــول )١(للملائكــة، وفي دورة الصــليب حيــث نرفــع الصــليب "شــجرة الحيــاة"

الأيقونــــات نقــــرأ الأناجيــــل، ونصــــلي لكــــي نكتشــــف حقيقــــة الوحــــدة الروحيــــة الــــتي تجمــــع 
 :السموات والأرض، وهو ما تؤكده صلواتنا

 شجرة الحياة لأننا نضع أغصان الشجر والورود ويزين بكل ما هو جليل وجميل، لأنه ينبوع الحياة. )١(
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"صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا البارقليط روح الحق المعزي.  
 السماء والأرض".أي  :جعل الاثنين واحداً 

 موت الرب وقيامته: ثانياً:

ســــب الصــــليب أداة تعــــذيب وقتــــل المجــــرمين والثــــوار في العصــــر الرومــــاني، قــــوة اكت 
خــلاص، وشـــفاء، وتجديــد لأن الـــذي صــعد علـــى الصــليب هـــو ابــن االله المتجســـد. وبمـــوت 
المســيح علــى الصــليب أبــاد الــرب قــوة المــوت. "كانــت الخطيــة تملــك في المــوت" كمــا يقــول 

نسـانية هـي قـدرة الخطيـة علـى أن تـدفع لك وسـيادة الخطيـة علـى الإالرسول كانت علامة مُ 
 لمن يريد، الأجرة البشعة "الموت" وهذا ما يؤكده الرسول بولس:

 ).٢١: ٥كما ملكت الخطية في الموت (رو  - 

 ).١٣: ٦أجرة الخطية هي موت (رو  - 

وجـــاء الـــرب، وبموتـــه أبـــاد المـــوت، ففقـــدت الخطيـــة عرشـــها الـــذي لا يمكـــن لـــذراع  
كمـــا -أن تحطمــه، "ونـــزل إلى الجحـــيم مـــن قبــل الصـــليب"، وهنـــاك  بشــري أو قـــوة إنســـانية
"بدد قوات الجحيم"، غلب المسيح بالصليب قوة المـوت؛ لأنـه قبَِلـه  -يقول طقسنا القبطي

وأخـذه وحوَّلـه مــن عقـاب إلى ســر عظـيم، هـو ســر المعموديـة. وبالصــليب وحـده أمكننــا أن 
قــة لا يجــب أن تغيــب عــن أذهاننــا؛ لأن )، هــذه الحقي٥: ٦حـد بــالرب "بشــبه موتــه" (رو نتَّ 

مــوت آدم الأول لــيس مثــل مــوت آدم الأخــير ربنــا يســوع المســيح، بــل هــو كمــا تقــول كــل 
"الموت المحيي". "إذ نصنع ذكر آلامك المقدسـة وموتـك المحيـي"  :الليتورجيات الأرثوذكسية

صـليب لكـي يبيـد (القداس الغريغوري). وتحوَّل الموت إلى قوة خلاص؛ لأن الرب قبله في ال
)، كيــف؟ يجيــب الرســول: "إنســاننا ٧: ٦بــه الخطيــة "الــذي مــات قــد تــبرأ مــن الخطيــة" (رو 

ســتعبد (مــن جديــد)، للخطيــة" العتيـق قــد صــلب معــه ليبطــل جســد الخطيــة لكــي لا نعــود نُ 
 ).٦: ٦(رو 
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ولــذلك يوضــع علــى  العلامــة الــتي تفصــل بــين المــوت والحيــاة،هــو وصــار الصــليب  

. ويجمعنـــا الصـــليب في الطقـــوس وفي الحيـــاة )١(ة المـــيرون المقـــدس قـــوة حيـــاةأجســـادنا بمســـح
الروحية في شريعة واحدة، هي شريعة البذل، هذه نراها على مسـتوى الكـون كلـه لأن كافـة 

وحسـب اختيـار القـانون والحـدود الـتي فرضـها االله -المخلوقات تقدم، ما لديها عـن طواعيـة 
خــرين لكــي يجــود الكــل بحيــاة تجعــل الكــون كلــه وحــدة الحيــاة للآ -علــى كــل طبيعــة مخلوقــة

حياة. لكن هذه الوحدة التي دخل عليها الموت، يدخل معها قانون آخر هو قـانون المـوت 
، أي الموت الذي لا يـؤدي Futilityخضعت الخليقة للبُطل" "أُ  :الذي يقول عنه الرسول

الأمهــــات، مــــوت  إلى حيــــاة مثــــل مــــوت الأشــــجار بالطفيليــــات، مــــوت الأجنــــة في بطــــون
الصــبيان والأطفــال قبــل ســن البلــوغ. ولكــن هــذا القــانون الــذي يقــول عنــه الرســول أخضــع 
الخليقة "ليس طوعاً"، بل بإرادة الذي أخضعها على رجاء الحياة الـتي لا فسـاد فيهـا، وهـي 
الحيــاة الآتيــة بالقيامــة والــتي ظهــرت في يســوع المســيح. وحســب شــرح القــديس مكســيموس 

جـــاء المســـيح وجمـــع في كيانــــه الإلهـــي الإنســـاني القـــوة والحــــدود  ،ه مـــن الآبــــاءالمعـــترف وغـــير 
Logoi  والنعمــة الجديـــدة الـــتي تجـــدد الخليقـــة، ولـــذلك أعلـــن المســـيح المصـــالحة علـــى خمـــس

 مستويات هامة:

 مصالحة الذكر والأنثى. -١ 

مصـــــالحة الفـــــردوس مـــــع العـــــالم (الفـــــردوس هـــــو اســـــم الكنيســـــة في طقــــــوس  -٢ 
 رثوذكسية).الكنائس الأ

 مصالحة السماء مع الأرض. -٣ 

 مصالحة االله مع الخليقة كلها. -٤ 

 مصالحة المادة مع الروح. -٥ 

 www.coptology.comمنشور على موقع:  راجع كتاب "معاني رشم الصليب" د. جورج حبيب بباوي. )١(
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)، ٩: ٢(كــو  "فيــه كــل مــلء اللاهــوت جســدياً  وهكــذا صــار الــرأس الــذي "حــلَّ  

ــ ،هــو الــذي يجعلنــا "مملــوؤن فيــه" الخليقــة الجديــدة بتحولهــا في  يأي مــن القــوة والنعمــة وتجل
 من الموت إلى الحياة.المسيح 

هــو في حقيقــة الأمــر نــابع  Logoiأي  ،إن مــا أعلنــه المســيح مــن حــدود جديــدة 
في  شـركةً  -كنعمـةٍ - ييخلق هذه المرة من العـدم، بـل يعطـمن كيانه الإلهي المتأنِّس. لأنه لا 

ل مــا " ليســت خلقــاً مــن العــدم، بــل خلقــاً جديــداً يحــوِّ فــي المســيححيـاة المســيح. وهكــذا "
 لوق من العدم إلى المسيح.هو مخ

 آدم والمسيح: الموت والحياة

نستطيع أن نسمع صوت آدم الأول بوضوح شديد جداً في كلمات قـانون قيافـا:  
 ).٥٠: ١١لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها" (يو  "خيرٌ 

هــــو  ويمكننـــا أن نســــمع صـــوت آدم الثــــاني بوضـــوح أشــــد في قـــانون المســــيح: "أنـــا 
)، بـل يـترك التسـعة ١١: ١٠الراعي الصالح والراعي الصـالح يبـذل نفسـه عـن الخـراف" (يـو 

 والتسعين ويذهب خلف الواحد الضال.

 

 آدم الثاني آدم الأول

عبـادة  ،دعارة ،نجاسة ،عهارة ،زنى -
 ،غـيرة ،خصـام ،عـداوة ،سحر ،أوثان

شقاق (انشـقاقات)،  ،تحزب ،سخط
 ١٩: ٥قتـل (غلاطيـة  ،حسد ،بدعة

– ٢١.( 

 ،طـــــــول أنـــــــاة ،ســـــــلام ،فـــــــرح ،محبـــــــة -
 .تعفف ،وداعة ،إيمان ،صلاح ،لطف

الـــــــذين هـــــــم للمســـــــيح قـــــــد صــــــــلبوا  -
: ٥الأهــــــواء مــــــع الشــــــهوات (غلاطيــــــة 

٢٣ - ٢٢.( 
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 ويعكس بطرس الرسول صوت آدم الأول: 

 .صلب بل تملك بالقوةحاشاك يا رب .. لا تُ 

 :ويقول آدم الثاني 

 .معثرة لي لأنك لا تهتم بما الله لكن بما للناسنت أاذهب عني يا شيطان .. 

 ).٢٣ - ٢١: ١٦(متى 

 ).٣٨: ١٠من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني (متى  :وقانون آدم الثاني 

، لكـن أهـم مقارنـة تخـص موضـوع بسـهولة المقارنة طويلة جداً ويراها قارئ الإنجيل 
 قدمها الرسول بولس.ي التي الحرمان والقطع من الشركة ومن التناول تلك

 

 آدم الثاني آدم الأول

ـــــت الخطيـــــة إلى  * بإنســـــان واحـــــد دخل
 .العالم وبالخطية الموت

الإنســـــــان الواحـــــــد يســـــــوع المســـــــيح ب* 
 ازدادت عطية الحياة.

 .* النعمة ازدادت لكثيرين .* بخطية واحد مات كثيرون
 .ةير * الهبة فمن جرى خطايا كث .* الحكم من واحد للدينونة

 .* فيض النعمة وعطية البر .طية الواحد ملك الموت* بخ
ســـيملكون في الحيـــاة بالواحـــد يســـوع  *

 .المسيح
تملــــك النعمــــة بــــالبر للحيــــاة الأبديــــة.  *

 )٢١ – ١٢: ٥(رو 
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وموضوع آدم أب الجنس البشري، هو أحد مكونات فكر علماء الشريعة من  

. والعلاقة بين آدم والجنس )١(سيحاليهود في الفترة السابقة على تجسد ربنا يسوع الم
. ومن الجدول السابق )٢(بل هي علاقة جسدانية أيضاً  ،البشري ليست علاقة فكرية فقط

 نستطيع أن نرى العلاقة بين:
 الكثيرين    الواحد 
 آدم جاء بالخطية والموت والحكم .. بالمعصية. ،والواحد 
اة الأبديــة بالطاعــة لعمــل فــيض الحيــاة، فــيض النعمــة، الحيــبيســوع جــاء  ،والواحــد 

 النعمة.

 التحول في الكيان الإنساني بسبب آدم الثاني

ماذا حـدث مـن تحـول حقيقـي وتجلـي الحيـاة ف ،إذا كان آدم الأول قد جاء بالموت 
 الجديدة في المسيح؟

 آدم الثاني آدم الأول

 الإنسان الثاني الرب من السماء الإنسان الأول من الأرض ترابي

ـــاً. ( ول نفساً حيةالإنسان الأ : ١٥كـــو   ١آدم الأخـــير روحـــاً محيي
٤٧ – ٤٥( 

 وخلاصة التعليم الرسولي هو: 

). ٢٢: ١٥كــو   ١( هكــذا في المســيح ســيُحيا الجميــعكمــا في آدم يمــوت الجميــع  

(1) Davies, Paul and Rabbinic Judaism pp 55 ff. 
(2  ) De W. Burton,  Spirit, Soul and Flesh pp 53ff. 
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 ستمد من آخر غير المسيح.فالحياة لا تُ 

ســـب: وطبعـــاً نســـتطيع أن نفهـــم أن الـــترابي والأرضـــي تلعـــب فيـــه القـــوة دورهـــا ح 
ولــيس فيــه المــوت، بــل هــو  ي. الخ أمَّــا الروحــاني، الــذي يحُيــالحجــم، الــوزن، القيمــة، الكــم .

 عدم الفساد. -الوحدة  -العطاء  -الحياة، تمارس النعمة دورها حسب: المحبة 

 .ويمكننا أن نرى القوة في قانون قيافا: خيرٌ أن يموت واحد 

: الراعـــي الصـــالح يبـــذل نفســـه عـــن كمـــا يمكننـــا أن نـــرى النعمـــة في قـــانون المســـيح 
 .الخراف

عــــــرف باســــــم قــــــانون الجســــــد، أو حيــــــاة والحجــــــم والــــــوزن، وهمــــــا مــــــن أهــــــم مــــــا يُ  
 الجسم الكبير أقوى وأعظم. ،الجسدانيين

مــن  والمحبــة والعطــاء، وهمــا مــن صــفات آدم الثــاني، وهــو قــانون الحيــاة الــذي يحــرر 
 :الموت ومن التصنيف حسب الحجم

 ل المعارض مهما كانت قيمة المعارضة.: يقتقانون قيافا 

"جئــــت لكـــي تكـــون لهـــم حيـــاة وليكـــون لهــــم  ي: لا يقتـــل بـــل يحُيـــقـــانون المســـيح 
 ).١٠: ١٠أفضل" (يوحنا 

  



٢٥ 
 

 الفصل الثاني

 

 الوجود مع المسيح

 حسـب التسـليم الرسـولي

 

أعــترف بفضــل كتــاب الأب القمــص مــتى المســكين الــذي صــدر بعــد قــرار تجريــده  
بـل ومـن الرهبنـة .. وكـان قـد كتـب هـذا الكتـاب وهـو يجـوز هـذه المحنـة "مـع  من الكهنوت،

. وجاء الكتاب رغم صـغر حجمـه بمثابـة نـور كبـير يجعـل )١(المسيح في آلامه وموته وقيامته"
صــليب المســيح يلمــع في عتمــة الــدهر .. وقبــل ذلــك دعــى الأب مــتى القــراء إلى تأمــل قــوة 

 - مــــــع المســــــيح"وهكــــــذا  ،بــــــولس الرســــــول"ومعــــــنى "حــــــروف الجــــــر في رســــــائل القــــــديس 
Συν Χριστω مثـــــل "في المســـــيح - εν Χριστω"  تعطـــــى لنـــــا صـــــورة رســـــولية عـــــن

شركة الكنيسة في آدم الجديد في عطية الحياة. وإذا كانت عبـارة الرسـول "في المسـيح" تؤكـد 
عظـم فإن عبارة "مع المسـيح" تؤكـد لنـا الأهميـة الأ ،الأهمية القصوى لاستيعاب دور الوسيط
 لحياة الشركة التي بيننا وبين الرب يسوع.

بعنوان: مع المسيح في آلامه وموته وقيامته، الأصول الرسولية لكتاب  ٢٠١٢نشير في هذا الخصوص إلى كتابنا الذي نشرناه في القاهرة  )١(
مع" الذين نحت منهما القديس بولس الرسول الكثير من التعابير الفريدة التي  -الأب متى المسكين. وقد تعرضنا فيه بالتفصيل لحرفي الجر "في 

 تعبر عن حياتنا وشركتنا مع المسيح وفيه.

                                                           



٢٦ 
 
، علــى ابنــه، بــل بذلــه لأجلنــا أجمعــين كيــف لا )١(يقــول الرســول "الــذي لم يشــفق 

 ).٣٢: ٨كل شيء" (رو   معهيهبنا أيضاً 

مـن خـلال شـركتنا مـع المسـيح. ونحـن لا ننطلـق إلاَّ  نحن لا نوُهب شيئاً مهمـا كـان 
؛ لأن هـــذا يعـــني العـــودة إلى المـــوت، بـــل إن شـــهوة الحيـــاة إلى الحيـــاة الجديـــدة بـــدون المســـيح

)، وبســــبب الشــــركة "نحــــن ٢٣: ١بأســــرها هــــي أن "أنطلــــق وأكــــون مــــع المســــيح" (فيلــــبي 
 ).١: ٦ص  - ٢١: ٥كو   ٢" أي في المصالحة (معهعاملون 

، وأن نفســر كــل شــيء علــى أســاس الشــركة وحــدها، بــل معــهلا يكفــي أن نكــون  
  المصدر، إلى الحياة والى الوسيط الذي بدونه لا توجد لنا حياة.يجب أن نعود دائماً إلى

: ٢)، و (كولوســي ١١ - ٣: ٦وأهــم فقــرات حيــاة الشــركة مــع المســيح هــي (رو  
٥: ٣ - ١٢.( 

 شركة في موته المحيي

)، ولكـن المــوت هـو مـوت شــركة ٨: ٦(رو  معــهنحـن نمـوت مـع المســيح لكـي نحيـا  
يامتـــه وشـــركة آلامـــه متشـــبهاً بموتـــه لكـــي أصـــل أو أبلـــغ إلى في آلام المســـيح "لأعرفـــه وقـــوة ق
)، ١٧: ٨). هــذه الآلام هــي في الزمــان الحاضــر (رو ١٠: ٣قيامــة الأمــوات" (راجــع فيلــبي 

). لكـــن هـــذه ١٢ - ١٠: ٤كـــو   ٢ - ٣١: ١٥كـــو   ١وهـــي المـــوت يوميـــاً مـــع المســـيح (
ن قيافـا إلى قـانون المسـيح، الآلام هي آلام التحول من آدم الأول إلى آدم الجديد، مـن قـانو 

)، ٧ - ٦: ٦ولكــي نصــل إلى الحيــاة الجديــدة لابــد أن نمــر مــن بــاب الصــليب الضــيق (رو 

تعكس هنا تعليم البيروتية فهذا غير وارد في كل الكتاب المقدس والترجمة العربية  ،فعل "لم يشفق" يعني قسوة الآب إننتصور  أنمن الخطأ  )١(
إني " :لأن سفر التكوين يقول ؛لأن الفعل اليوناني مأخوذ من الترجمة السبعينية وهو مثل الفعل العبراني الخاص بذبح اسحق العصر الوسيط،

وهو ما دعى الترجمة  .١٦: ٢٢" تكوين )بإسحق ، أو لم تضنأي لم تبخلابنك وحيدك، ( لم تمسكو من أجل أنك فعلت هذا الأمر 
كذا: "الذي لم يضن بابنه نفسه، بل أسلمه إلى الموت من أجلنا أجمعين". وهو ذات ما فعلته الترجمة الكاثوليكية لأن تصيغ هذا النص ه

 حيث تقول: "االله الذي ما بخل بابنه، بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً". ١٩٩٣العربية الجديدة الصادرة عن دار الكتاب المقدس 
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فيِ  للِْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُـوعَ، لِكَـيْ تَظْهَـرَ حَيـَاةُ يَسُـوعَ أيَْضـاً  لأنََّـنَا نحَْنُ الأَحْيَاءَ نُسَلَّمُ دَائمِاً "

)، لكــي ١٢: ٤كــو   ٢)، ويجــب ان يعمــل المــوت فينــا (١١ :٤كــو   ٢" (جَسَــدِناَ الْمَائــِتِ 
يفصــل بــين آدم الأول وآدم الجديــد. لكــن كــل هــذا لا يمكــن أن يــتم فينــا وحــدنا، بــل فينــا 

: ٣"إن المســيح حياتنــا" (كــو  :معــه، لأن شــركتنا مــع المســيح هــي الــتي تجعــل الرســول يقــول
نــا" (أوشــية الإنجيــل). فالمســيح "لأنــك أنــت هــو حياتنــا كل :)، وهــذا مــا تؤكــده الليتورجيــة٤

هـــو محـــور ومركـــز الـــدائرة الـــتي قطرهـــا جماعـــة المـــؤمنين. الكـــل يتجـــه إلى المســـيح ليكـــون مـــع 
حــدين معــه بشــبه موتــه" "صــرنا متَّ  :أي بالمســيح هــو دعــوة المســيح لنــا ،والاتحــاد بــه .المســيح

ون لنــا لاتحــاد بالمصــلوب، لكــي يكــل)، ومــوت المســيح علــى الصــليب هــي دعــوة ٥: ٦(رو 
). وهكــذا نحــن نمــوت معــه (رو ٨: ٦)، لكــي نحيــا معــه (رو ٥: ٦النصــيب في قيامتــه (رو 

 ).١١، ٨، ٥: ٦)، ونقوم معه (رو ٨، ٦، ٣: ٦

وهـي حسـب دراسـة علمـاء  συμφυτοςهـي  والكلمة اليونانيـة الخاصـة بالاتحـاد 
ـــان، عنصـــران ينمـــوان معـــاً بســـبب وجـــود وحـــدة عضـــوي ـــة تعـــني اثن ة، لأن نمـــو اللغـــة اليوناني

، بـل هـو بسـبب الاتحـاد نفسـه. لكـن أهـم )١(النفس والجسد معـاً لا يزيـد أو يـنقص الاتحـاد
مـا يجـب أن نلاحظـه هـو أن الاتحــاد هـو اتحـادٌ بجسـد المسـيح "يــا أخـوتي انـتم أيضـاً قـد مــتم 

)، وعنـــدما قـــام المســـيح مـــن الأمـــوات لم يعـــد للمـــوت ٤: ٧للنـــاموس بجســـد المســـيح" (رو 
لأن المسـيح أبــاده، وبـذلك فقــد المــوت سـلطانه، ولــذلك يقـول الرســول: "لكــي قـدرة عليــه؛ 

 ).٤: ٧تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر الله" (رو 

 فقــدت  وهكــذا بمــوت المســيح فقــد النــاموس ســلطانه الكامــل علــى المســيحي، وإلاَّ  
قـدرة النـاموس علـى كلمات الرسول "قد متم للناموس" معناها، وموتنا للناموس يعني عـدم 

 أن يحكم علينا بشيء؛ لأننا أموات.

أو نمو الأعضاء  أفلاطونالجسم والقوقعة، أو اتحاد النفس والجسد عند  :اد الكائنات البحريةعن اتح أرسطو دهكذا يظهر معنى الكلمة عن )١(
 . A. Deissmanبعنوان مع المسيح في كتاب  Lohmegenالجديدة من براعم الشجرة راجع دراسة العالم الألماني 
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 مع المسيح شركة ميراث البنوة

ا أيها الآب"، فـأعطى لنـا هـذه الكلمـات الـتي "أبَّ  :في بستان جثيماني صرخ الرب 
 إِذْ لمَْ تأَْخُـذُوا رُوحَ الْعُبُودِيَّـةِ أيَْضـاً " :نصرخ بها نحن معـه وبقـوة الـروح القـدس. يقـول الرسـول

بـَلْ أَخَـذْتمُْ رُوحَ التَّبـَـنيِّ الَّـذِي بـِهِ نَصْـرخُُ: (روح الديانة اليهودية والشريعة الموسوية)، خَوْفِ للِْ 
آخـر جميـل؛ لأنـه يضـع  ). ويعيد الرسول هذه الحقيقة في نصٍّ ١٥: ٨(رو  »ياَ أبَاَ الآبُ!«

ــا جَــاءَ مِــلْءُ " :وهــي تجســد الابــن ،قاعــدة الخــلاص الأولى ــهُ  وَلَكِــنْ لَمَّ الزَّمَــانِ، أرَْسَــلَ االلهُ ابْـنَ
تحَْتَ النَّامُوسِ، ليِـَفْتَدِيَ الَّذِينَ تحَْـتَ النَّـامُوسِ، لنِـَنـَالَ التَّبـَـنيَِّ. ثمَُّ بمِـَا  مِنِ امْرأَةٍَ، مَوْلُوداً  مَوْلُوداً 

 ).٦ - ٤: ٤(غلا  »أبَاَ الآبُ ياَ «أنََّكُمْ أبَْـنَاءٌ، أرَْسَلَ االلهُ رُوحَ ابنِْهِ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ صَارخِاً: 

وبتجسد الابن أخـذنا هـذه الصـفة الشخصـية، الصـفة الأقنوميـة الخاصـة، بـالأقنوم  
 إِذاً الثـــاني، أي صـــفة البنـــوة، وهـــذه الهبـــة هـــي وحـــدها الـــتي تجعـــل الرســـول يقـــول صـــراحة: "

ــــوَارِثٌ للَِّــــهِ بِ  بــَــلِ ابنْــــاً، وَإِنْ كُنْــــتَ ابنْــــاً  لَسْــــتَ بَـعْــــدُ عَبْــــداً  ). ويؤكــــد ٧: ٤(غــــلا  "الْمَسِــــيحِ فَـ
الَـرُّوحُ نَـفْسُـهُ الرسول بولس نفـس القاعـدة الإيمانيـة في الإصـحاح الثـامن مـن رسـالة روميـة. "

مَــعَ وَرَثــَةُ االلهِ وَوَارثِــُونَ  فإَِنَّـنَــا وَرَثــَةٌ أيَْضــاً  يَشْــهَدُ لأَرْوَاحِنَــا أنََّـنَــا أوَْلاَدُ االلهِ. فــَإِنْ كُنَّــا أوَْلاَداً  أيَْضــاً 
 ).١٧-١٦: ٨" (رو الْمَسِيحِ 

هذه الوراثة لها أساس في العهد القديم، وهي حقوق البكر، الذي يرث ويدبر  
ل الابن ثَ ميراث الأب، حتى في حياة الأب، ونرى هذا في احتجاج الابن الأكبر في مَ 

 الضال، على عودة أخيه. لكن هنا الميراث هو أننا عند الآب مثل الابن البكر. ويؤكد
لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَـعَرَفَـهُمْ سَبَقَ فَـعَيـَّنـَهُمْ ليَِكُونوُا مُشَابِهِينَ صُورةََ الرسول هذه الحقيقة بقوله: "

). ولعل أهم ما يجب أن نلاحظه هنا ٢٩: ٨" (رو بَـينَْ إِخْوَةٍ كَثِيريِنَ  ابنِْهِ ليَِكُونَ هُوَ بِكْراً 
: ٤"لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة" (غلا هو أن "العبد" لا يرث حسب قول الرسول 

٣٠.( 



٢٩ 
 

 "مع المسيح" شركة مع الآب والابن والروح

الابـــن ربنـــا يســـوع المســـيح هـــو محـــور عقيـــدة الثـــالوث، فهـــو الـــذي أعلـــن لنـــا الآب  
 ي علينا، ليسكن فينا.والروح القدس بتجسده وموته وقيامته وبإرسال الروح القدس المعزِّ 

)، ١٨: ٥تـــس  ١"هـــذه هـــي مشـــيئة االله في المســـيح يســـوع" ( :وإذا قـــال الرســـول 
 فهــو يؤكــد أن مــا يعملــه الآب معنــا، بســبب وجودنــا في المســيح ومــع المســيح، فهــو بقصــدٍ 

"إلى كنيســة التســالونيكين في  :وهــو أن يجمعنــا مــع الثــالوث. وهكــذا يقــول الرســول ،واحــدٍ 
 ٢أبينــا والــرب يســوع المســيح" ( االله أبينــا والــرب يســوع المســيح. نعمــة لكــم وســلام مــن االله

)، فــاالله أبينــا بســبب وجودنــا في المســيح ومــع المســيح، الــذي هــو مــن االله ٢ - ١: ١تــس 
الآب "الكـــل مـــن االله الـــذي صـــالحنا لنفســـه بيســـوع المســـيح .. أي أن االله كـــان في المســـيح 

ت المسـيح . وفي الحقيقة إن كل النصوص الرسولية التي تتكلم عن مو "مصالحاً العالم لنفسه
علــى الصـــليب أو شــركتنا في آلام الـــرب وقيامتــه لهـــا نــبرة ثالوثيـــة عاليــة وواضـــحة جــداً مثـــل 

)، أو "متـــبررين مجانـــاً بنعمتـــه بالفـــداء الـــذي بيســـوع ٢١ - ١٤: ٥كـــو   ٢الـــنص الســـابق (
 ).٢٤: ٣المسيح الذي قدمه االله كفارة بالإيمان" (رو 

 :لمســيح" هــي كلمــات الرســول يوحنــاأهــم مــا يقــال عــن "مــع ا نقــول إن ماتــفي الخو  
 فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح". ،شركتنا نحنأمَّا "
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 الفصل الثالث

 

 المسيح وجسده: الكنيسة

 

بــــادئ ذي بــــدء، الجســــد الإنســــاني هــــو حقيقــــة لا يمكــــن أن تتحــــول إلى رمــــز أو  
كــــن الجســــد اســــتعارة أو تشــــبيه، فقــــد نجــــد في الطبيعــــة مــــا يرمــــز إلى الجســــد الإنســــاني، ول

يرمــز إلى شــيء. وجســد المســيح هــو حقيقــة لمســها الرســل، فقــد عــاينوه، ذاتــه لا الإنســاني 
 وكان لهم شرف أن يلمسهم المسيح بيده عندما غسل أرجلهم.

ولا يوجـــد لـــدينا في الكتـــاب المقـــدس بعهديـــه نصـــاً واحـــداً يجعـــل الجســـد رمـــزاً، أو  
تشـــرح حقيقـــة الجســـد. ولـــيس لـــدينا رمـــوز عـــن  نايـــةً أو مجـــازاً، بـــل لـــدينا رمـــوزٌ اســـتعارةً أو ك

الجســـد تجعـــل الجســـد رمـــزاً لأي شـــيء في الطبيعـــة أو الخليقـــة وتجعـــل مـــا في الطبيعـــة يشـــبه 
ـــا الجســـد، فهـــو يتشـــبه بـــالابن  الجســـد الإنســـاني، بـــل تتشـــبه الطبيعـــة والخليقـــة بالجســـد، أمَّ

 المتجسد.

 آراء باطلة عن الجسد

)، وحسـب كلمـات ٦: ١يقـة حسـب (تكـوين إذا كان الإنسان هو تاج الخل -١ 
ه الإنســان بالخليقــة ه بالإنســان. ولــذلك إذا تشــبَّ المزمــور الثــاني، فــإن الخليقــة هــي الــتي تتشــبَّ 

سقط في الوثنية .. وهو ما حدث في التاريخ القديم .. ومـا زال يحـدث في العصـر الحـديث 
ــــــدما يشــــــبَّ  ــــــدما تتحــــــعن أي  ،ول الوســــــيلةه الإنســــــان بمــــــا يخلــــــق مــــــن آلات ونظــــــم .. وعن
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 الاختراعات إلى غاية تسيطر على الحياة الإنسانية.

وحقيقـة تجسـد ابـن االله الـتي حاولـت الهرطقـات القديمـة أن تنكرهـا ابتـداءً مــن  -٢ 
إلى البدعــة الاوطاخيــة .. كانــت هــذه الهرطقــات تهــدم ســر  Docetismهة" بدعــة "المشــبِّ 

ــــالاً الإفخارســــتيا، لأن الإفخارســــتيا هــــي جســــد المســــيح  ودمــــه .. فــــإذا كــــان التجســــد خي
وشبحاً، أو كان الجسد قد ذاب في اللاهـوت حسـب عبـارة أوطـاخي "قطـرة عسـل في بحـر 
مــن المــاء"، لتعــذَّر وجــود الإفخارســتيا علــى المــذبح، وكممارســة تقــول عنهــا الكنيســة "ســر 

 الأسرار" و"سر التقوى".

باســـيلي)، وهـــي ذات "ووضـــع لنـــا هـــذا الســـر العظـــيم الـــذي للتقـــوى" (القـــداس ال 
: ٣تيمـــو  ١"عظـــيم هـــو ســـر التقـــوى االله ظهـــر في الجســـد" ( :العبـــارة عنـــد الرســـول بـــولس

"الـرب الإلـه قـد ظهـر لنـا، قـد  :). لأن الإفخارستيا، كما يقول قداس يوحنا ذهبي الفـم١٦
رأينا النور الحقيقي". وهي ذات العبـارات الـتي نقرأهـا عنـد القـديس كـيرلس السـكندري، إذ 

 :يقول

"نحن نعترف بأن جسد المسيح هو جسدٌ معطي الحياة؛ لأنه هيكل  
كلمة االله الحي. ونعترف أيضاً بأنه يعطي لنا النور؛ لأنه جسد الذي هو 

النور. وعندما طلى بالطين عيني المولود أعمى، أي مسحه  ،بالطبيعة وبالحق
جسد النور  عاب، فقد أعلن لنا أن جسده يُشرق بالنور لمن يلمسه؛ لأنهباللُّ 

 ).٩٦٤عامود  ٧٣الحقيقي" (شرح إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، مجلد 

وهكــذا قبــل أن نــتكلم عــن الكنيســة جســد المســيح، علينــا أن نفحــص ضــمائرنا:  
هــــل نحــــن نعتقــــد فعــــلاً بتــــأنُّس المســــيح؟ وهــــل نــــؤمن فعــــلاً بــــأن الإفخارســــتيا هــــي جســــده 

ينا مشـــــكلة خاصـــــة بالكنيســـــة جســـــد الحقيقـــــي؟ إذا كـــــان الجـــــواب بالإيجـــــاب، لم يعـــــد لـــــد
ا إذا كـــان الجـــواب بالســـلب، صـــارت المشـــكلة الأصـــلية هـــي عقيـــدتنا في تجســـد المســيح. أمَّـــ

الرب، قبل أن تكون عقيـدتنا في الكنيسـة، وصـار أحـد جوانـب هـذه المشـكلة الأصـيلة هـو 
 ممارستنا للإفخارستيا، وقبولنا لحقيقة "هذا السر العظيم الذي للتقوى".
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 الجسد والروح، والعودة إلى لاهوت الآباءثنائية 

جاء العصر الحديث، أي مطلع القرن العشرين بـأكبر حركـة تصـحيح في دراسـات  
الكتاب المقدس والتاريخ الكنسي وتاريخ العقيـدة المسـيحية واللاهـوت والحيـاة الروحيـة، ولا 

 وربا.زال الحوار والجدل قائماً يصحح كل تراث ودراسات القرون السابقة في أ

كانــت أهــم القضــايا الخاصــة "بالإنســان"، هــي اكتشــاف الفــرق بــين ثنائيــة الفكــر  
اليونـاني الفلسـفي عنـد أرسـطو، وأفلاطـون، والفكــر العـبراني السـامي في العهـد القـديم الــذي 

 ورثه الآباء الرسل والذي ينتمي إلى البيئة الروحية لليهودية في فلسطين.

القديم كانت المجلدات الأربـع للعـالم الـدانمركي  ولعل أول تصحيح لدراسات العهد 
Pedersen  ثم جــاءت بعــدها دراســة العــالم الانجليــزيJ. Robinson  عــن الجســد في

الــتي أشــرنا إليهــا لتؤكــد أن  E. de. W. Burtonرســائل بــولس، والــتي ســبقتها دراســة 
أول مـتهم باسـتعارة ثنائية الجسد والروح غائبـة تمامـاً مـن العهـد الجديـد، وإن الرسـول بـولس 

 .)١(فكر وفلسفة اليونان، هو برئ تماماً من هذه التهمة

ــــا عــــن الجســــد  ١٤١في الترجمــــة الســــبعينية  "الجســــد"وردت كلمــــة   مــــرة وكلهــــا: إمَّ
الإنساني، أو ضمير المتكلم. أمَّا في العهد الجديد، ففي كل مرة وردت فيها كلمـة "جسـد"  

حيـث الإشـارة صـريحة  ٣٧: ١٧ولوقـا  ٣: ٣وب كانت عن الجسد الإنساني، ما عـدا يعقـ
)، فــــان ٢٥: ٦إلى الجســــد الحيــــواني. وحــــتى عنــــدما يتحــــدث الــــرب عــــن الجســــد في (مــــتى 

الحديث هو عن الشـخص؛ لأن الجسـد، أو الأجسـاد لا تختـار الألـوان والأشـكال، ناهيـك 
جســادكم بمــا "لا تهتمــوا لحيــاتكم بمــا تــأكلون .. ولا لأ :عــن الموضــة .. الخ، فــإذا قــال الــرب

ـــــــ٢٥: ٦تلبســـــــون.." (مـــــــتى  إلى ســـــــامعين وإلى  هٌ )، فـــــــالكلام صـــــــريح وقـــــــاطع؛ لأنـــــــه موجَّ
"أطلــــب إلــــيكم أيهـــــا الأخــــوة برأفــــة االله أن تقـــــدموا  :أشــــخاص. وإذا قــــال الرســــول بـــــولس

(1  ) C. H. Dodd, The Bible and the Greeks. 
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)، فـإن الرسـول يعـني هنـا الشـخص كلـه؛ لأنـه ١: ١٢أجسادكم ذبيحـة حيـة مقدسـة" (رو 
"وإن قــدمت  :وإذا قــال الرســول ."(خــدمتكم العقليــة) عقليــة"عبــادتكم ال :يقـول بعــد ذلــك

)، فــالكلام هـو عــن الإنســان، وعـن الشــخص كلــه، ٣: ١٢كــو   ١جسـدي حــتى احـترق" (
، الجسـد هـو الشـكل المنظـور للـنفس الإنسـانية في Pedersonلأنه حسب عبارة الأستاذ 

واء كـان بحيـاة أم "الآن يـتعظم المسـيح في جسـدي سـ :العهـد القـديم. وهكـذا يقـول الرسـول
)، والمقصود هو الحياة كلهـا؛ لأن المسـيح سـيظهر في حيـاة بـولس أو ٢٠: ١موت" (فيلبي 

 في موته.

وهكـــــذا بـــــدأت الدراســـــات الأوربيـــــة الكاثوليكيـــــة والبروتســـــتانتية تعـــــود إلى تـــــراث  
ـــاء؛ لأن رفـــض ثنائيـــة الفكـــر اليونـــاني الفلســـفي تعـــني في حقيقـــة الأمـــر، رفـــض تقســـيم  الآب

يح إلى لاهــــوت وناســــوت، وهــــو التقســــيم القــــديم الــــذي رفضــــه الآبــــاء الــــذين حــــاربوا المســــ
الغنوســية والنســطورية، وصــار مــن الضــروري العــودة إلى "المســيح الواحــد مــن اثنــين لاهــوت 

 .)١(وناسوت"، وهي عبارة القديس كيرلس السكندري

 المسيح والكنيسة، واحد واثنين

كيــــان مــــادي، غريــــب وبعيــــد عــــن الكيــــان   ثنائيــــة الغنوســــية هــــي ثنائيــــة بقــــاء كــــل 
الروحــي، وهــو مــا يظهــر في النســطورية بعــد ذلــك، في شــكل ثنائيــة ابــن االله وابــن الإنســان. 

ممـا يؤكـد  )٢("الابن الكلمة هو سـيد ورب يسـوع المسـيح" :ومن العبارات المشهورة لنسطور
ثنائيـة الغنوسـية عدم اتحاد اللاهوت بالناسوت. لكن بقـاء ثنائيـة المسـيح والكنيسـة حسـب 

وهـذه  -تقضي تماماً على الأسرار وبشكل خـاص الإفخارسـتيا، وحسـب ثنائيـة النسـطورية 
هي كلمات القديس كيرلس السكندري، تصبح الإفخارستيا هـي وليمـة آكلـي لحـوم بشـر؛ 
لأن جســد يســوع المســيح بــدون اللاهــوت هــو جســد بشــري بــلا قيمــة وبــلا فاعليــة. يقــول 

وغيرهم من  A. Richarsanو  O. Cullmannكر اللاهوتي المعاصر وتصحيحه على تراث الآباء كان أكثر الذين راجعوا الف  )١(
 الذين اكتشفوا الآباء من خلال الدراسات الجيدة والرصينة للعهد الجديد.

 .Loofsجمع كل شذرات وعظات نسطور المؤرخ الالماني  )٢(
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 القديس كيرلس:

يمكن لطبيعة الجسد في حد ذاتها أن تعطي الحياة، ولا أن تحُيي، "لا  
ا إذا درسنا سر التجسد، أدركنا كيف حلَّ ذلك بل تحتاج العنصر المحيي. أمَّ 
. لكن عندما يتحد الكلمة المحيي بالجسد يصبح .العنصر المحيي في الجسد .

أن العسل الجسد معطي الحياة، لأن الجسد ارتفع إلى قدرة الكلمة. وكما 
يعطي حلاوته لكل الأطعمة التي يتصل بها، والتي هي ليست حلوة المذاق، 
ولكن العسل ينقل إليها حلاوته عندما يختلط بهذه الأطعمة، أليس من 
المعقول أن نقول إن طبيعة الكلمة المحيي تعطي الحياة للناسوت، أي ناسوت 

(شرح إنجيل يوحنا مجلد  فيه، ويصبح الناسوت حيا ومحييا؟ً" الكلمة الذي حلَّ 
 ).٥٧٧عامود  ٧٣

 ويقول في اعتراضه على تعليم نسطور: 

ن هو الحياة لا نحيا، وإن أكلنا جسداً "لأننا إن لم نأكل جسد مَ  
 بشرياً، صرنا مثل آكلي لحوم البشر".

 أعضاء المسيح حسـب التعـليم الرسـولي

لإِخْوَةُ باِسْمِ رَبِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنْ أَطْلُبُ إلِيَْكُمْ أيَُّـهَا ا" :يقول الرسول بولس 
يعُكُمْ قَـوْلاً  : ١كو   ١" (كُونوُا كَامِلِينَ فيِ فِكْرٍ وَاحِدٍ وَرَأْيٍ وَاحِدٍ ...  وَاحِداً  تَـقُولُوا جمَِ

)، وبهذا يطرح الرسول الكمال المسيحي في صورته الحقيقية، وهي عدم وجود ١٠
ر واحد ورأي واحد .. ولم تكن هذه بكل أسف هي انقسامات، وحياة الجماعة بفك

حالة كنيسة كورنثوس كما نعرف من باقي كلمات الرسول ومن التاريخ الكنسي، وهي 
حالة الكنيسة عبر فترات التاريخ. ولذلك تضع الليتورجية هذا الاحتياج الروحي البالغ 

 الأهمية:
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ية القلب التي "نسألك أيها المسيح إلهنا ثبِّت أساس الكنيسة. وحدان 
 للمحبة فلتتأصل فينا".

ويدرك الرسول خطورة الخصومات والانقسامات ويردها إلى مصدرها الحقيقي،  
 وهو التحزُّب لقيادات موجودة في وسط الكنيسة:

 كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَـقُولُ:

 »أنَاَ لبُِولُسَ وَأنَاَ لأبَُـلُّوسَ وَأنَاَ لِصَفَا وَأنَاَ للِْمَسِيحِ «

المســــيح. هــــذه الفــــرق  –صــــفا  -أبــــولس  -كأننــــا هنــــا أمــــام جماعــــات: لبــــولس و  
الأربعــة بمــا فيهــا الفرقــة الــتي تنتمــي للمســيح، تعــبرِّ عــن الانتمــاء لــرفض الآخــرين، فالانتمــاء 

 هنا ليس من أجل الوحدة، بل انتماء من أجل تعميق الخلاف.

؟ ألََعَلَّ بوُلُسَ صُلِبَ لأَجْلِكُمْ هَلِ انْـقَسَمَ الْمَسِيحُ ويطرح الرسول السؤال الهام: " 
 ). وبهذا يضع الرسول أساس وحدة الكنيسة:١٣: ١كو   ١" (أمَْ باِسْمِ بوُلُسَ اعْتَمَدْتمُْ؟

 .المسيح لا ينقسم -١ 
 .موت المسيح على الصليب -٢ 
 المعمودية المقدسة -٣ 

قــديس بــولس والعلاقــة بــين هــذه العناصــر الثلاثــة واضــحة لكــل مــن قــرأ رســائل ال 
علــم بــه المســيحية. فقــد جــاء المســيح لكــي يجمــع لــيس فقــط البشــرية الممزقــة، بــل وآمــن بمــا تُ 

ـــــه علـــــى الصـــــليب أبطـــــل العـــــداوة (أف ١٢: ١الســـــماء والأرض (أف   - ١٤: ٢)، وبموت
 ). وفي نفس رسالة الرسول بولس إلى كورنثوس يؤكد وحدة جسد المسيح:١٥

 هُوَ وَاحِدٌ لأنََّهُ كَمَا أنََّ الجَْسَدَ "

 وَلَهُ أعَْضَاءٌ كَثِيرةٌَ 
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 وكَُلُّ أعَْضَاءِ الجَْسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرةًَ 

 ).١٢: ١٢كو   ١" (هِيَ جَسَدٌ وَاحِدٌ كَذَلِكَ الْمَسِيحُ أيَْضاً 

ونحن ننضم إلى هذا الجسد الواحد بالمعمودية، إذ يقول الرسول بعدها مباشرة:  
ي"  يَـهُوداً  (رغم تنوع الانتماء العرقي)اعْتَمَدْناَ إِلىَ جَسَدٍ وَاحِدٍ  عَنَا بِرُوحٍ وَاحِدٍ أيَْضاً لأنََّـنَا جمَِ

يعُنَا سُقِينَا رُوحاً  كُنَّا أمَْ يوُناَنيِِّينَ عَبِيداً   ).١٣: ١٢كو   ١(" وَاحِداً  أمَْ أَحْراَراً. وَجمَِ

 ي عليها تماماً:لقد جاء المسيح لكي ينـزع ثلاثة أشياء رئيسية ويقض 

 .الموت وشوكة الموت هي الخطية -١ 
 .الهاوية -٢ 
 ).٥٦: ١٥كو   ١الخطية وقوة الخطية هي الناموس ( -٣ 

 ،جار والتحزُّب والانفصال، لأن الموت هو عرش الخطيةوالموت هو أساس الشِّ  
لى لأن الخطية تملك مثل ملكٍ بقوة وسلطان الموت، وهذا هو الذي يحول قوة الخطية إ

الذات، ويجعل من كل الخطايا بدون استثناء، محاولات الإنسان للابتعاد عن الموت (رو 
). ولذلك السبب عينه يطلب ربنا يسوع أن نحمل "الصليب" أداة الموت ونسير ٢١: ٥

ثقيل وصعب لكي ندرك من  خلفه حاملين ذلك الخوف من فقدان الحياة، وهو صليبٌ 
مة ربنا يسوع المسيح. ويلمح الرسول هذا العراك العنيف حمله �اية ذلك الخوف بقوة قيا

أي (نحَْنُ الَّذِينَ فيِ الخْيَْمَةِ نئَِنُّ مُثـْقَلِينَ، إِذْ لَسْنَا نرُيِدُ أَنْ نخَْلَعَهَا " :بين الموت والحياة ويقول
(لكن هذه محاولات  لحْيََاةِ بَلْ أَنْ نَـلْبَسَ فَـوْقَـهَا، لِكَيْ يُـبْتـَلَعَ الْمَائِتُ مِنَ االحياة الإنسانية)

 هُوَ االلهُ، الَّذِي أعَْطاَناَ أيَْضاً  (للحياة الجديدة) . وَلَكِنَّ الَّذِي صَنـَعَنَا لهِذََا عَيْنِهِ فاشلة)
 ).٥ - ٤: ٥كو   ٢" ((عربون الحياة السمائية بالروح القدس) عَرْبوُنَ الرُّوحِ 

الموت إلى الأبد بقوة  )، أي أغلق فم٨: ٤ولقد سبى المسيح الهاوية (أف  
القيامة وبإطلاق سراح الأسرى الذين ماتوا على رجاء. ويقول الرسول عن سبي الجحيم 
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)، ذلك الملء الذي تقول ١٠: ٤لكي يملأ الكل" (أف "إن المسيح نزل إليها ثم صعد 
 الحياة الإنسانية بغلبة الموت، وملأ فقد ملأ ،"ملأت الكل بلاهوتك" :عنه الليتورجية

مصير الإنسان بميراث الحياة التي لا تفنى  ر الإنسان بنور وعطايا الروح القدس، وملأفك
وأعطاه مكاناً فوق في السموات، وملأ الكنيسة بالإسرار والهبات الروحية .. هذا 
التجديد كله يعود إلى حقيقة هامة، فقد كسر المسيح شوكة الموت التي كانت تفصل كل 

 مصدر الحياة وحافظها. كانت قوة الخطية في أ�ا حياة عن مصدرها، أي عن االله
تتعارض تماماً مع الناموس، وكانت مطالب الناموس بالعدل والحياة المقدسة، وهي أصلاً 

أن عقوبة التعدي، أي عقوبة الخطية جعلت الناموس والخطية من أعداء إلاَّ  ضد الخطية،
باِلنَّامُوسِ تَـعْمَلُ فيِ (يحرِّمها) لخَْطاَياَ الَّتيِ كَانَتْ أهَْوَاءُ ا" :الإنسان، ولذلك يقول الرسول

 ).٥: ٧" (رو أعَْضَائنَِا لِكَيْ نُـثْمِرَ للِْمَوْتِ 

تحََرَّرْناَ مِنَ النَّامُوسِ إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا ولكن بموت المسيح على الصليب: " 
 ).٦: ٧"، لقد ماتت مطالب الناموس بموت المسيح (رو ممُْسَكِينَ فِيهِ 

كـو   ٢وهكذا أرسى المسيح عودة الإنسـان إلى االله مـن خـلال "خدمـة المصـالحة" ( 
)، ورتَّــب الوحــدة علــى أســاس نعمــة الحيــاة، ولــيس علــى أســاس الشــريعة الموســوية. ١٤: ٥

لق فيه وبه وبواسطة الروح القدس. ويدافع رسول المسيح عـن وصار هو آدم الثاني الذي نخُ 
 ز لها الإصحاح الثالث، بل رسالته إلى غلاطية.هذه النقطة بالذات ويفر 

)، ١٦: ٣سحق هو جد المسيح (غلا إلقد جاء الوعد بالبركة بإسحق، و  
لأنََّهُ إِنْ كَانَتِ الْوِراَثةَُ مِنَ النَّامُوسِ فَـلَمْ تَكُنْ " :وكانت وراثة البركة كما يقول بولس

)، وماذا كانت المشكلة؟ ١٨: ٣" (غلا بْـراَهِيمَ بمِوَْعِدٍ أيَْضامًِنْ مَوْعِدٍ. وَلَكِنَّ االلهَ وَهَبـَهَا لإِِ 
لأنََّهُ لَوْ أعُْطِيَ ناَمُوسٌ قاَدِرٌ أَنْ يحُْيِيَ، لَكَانَ باِلحَْقِيقَةِ "يجيب الرسول في جملة اعتراضية: 

). لقد كان الناموس يعاقب خطية الإنسان بالموت وكانت ٢١: ٣(غلا  "الْبرُِّ باِلنَّامُوسِ 
عَنْهُ  لأنََّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزاً "تنا للحياة وللغفران معاً. وكان الناموس عاجزاً تماماً حاج

 فيِ مَا كَانَ ضَعِيفابًاِلجَْسَدِ فاَللَّهُ إِذْ أرَْسَلَ ابْـنَهُ فيِ شِبْهِ جَسَدِ الخَْطِيَّةِ وَلأَجْلِ الخَْطِيَّةِ دَانَ 
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 ).٣: ٨رو " (الخَْطِيَّةَ فيِ الجَْسَدِ 

لأَنَّ  وهكذا جاء المسيح بشريعة الحياة الجديدة تلك التي يقول عنها الرسول: " 
 كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَمَدْتمُْ باِلْمَسِيحِ قَدْ لبَِسْتُمُ الْمَسِيحَ. ليَْسَ يَـهُودِيٌّ وَلاَ يوُناَنيٌِّ. ليَْسَ عَبْدٌ 

يعاً وَلاَ حُرٌّ. ليَْسَ ذكََرٌ وَأنُْـثَى، لأنََّكُ  الْمَسِيحِ يَسُوعَ.  (مصدر الحياة الجديدة)وَاحِدٌ فيِ  مْ جمَِ
نَسْلُ إِبْـراَهِيمَ، وَحَسَبَ  فأَنَْـتُمْ إِذاً  (مولودين من الروح مثل اسحق)فإَِنْ كُنْتُمْ للِْمَسِيحِ 

 ).٢٩- ٢٧: ٣" (غلا الْمَوْعِدِ وَرَثةٌَ 

 علاقتنا بجسد المسيح

: ٦كــو   ١" (عْلَمُــونَ أنََّ أَجْسَــادكَُمْ هِــيَ أعَْضَــاءُ الْمَسِــيحِ؟ألََسْــتُمْ ت ـَيقــول الرســول " 
أفََآخُـــذُ أعَْضَـــاءَ الْمَسِـــيحِ وَأَجْعَلُهَـــا أعَْضَـــاءَ  ). ويســـأل الرســـول الـــذين يمارســـون الـــزنى: "١٥

ـــةٍ؟ )، ويميـــز الرســـول بـــين العلاقـــة الجســـدية الـــتي تجعـــل الرجـــل والمـــرأة ١٥: ٦كـــو   ١( "!زاَنيَِ
داً، وبين العلاقة بين المؤمنين التي تجعل كل مـن التصـق بـالرب، فهـو روح واحـد جسداً واح

). فأصــل الحيــاة الجديــدة هــي الــروح القــدس الــذي كــوّن ناســوت الــرب في ١٧: ٦كــو   ١(
 أحشاء العذراء.

والــروح القــدس هــو الــذي مســح الــرب في الأردن، والــروح القــدس هــو الــذي أقــام  
، وناسوته واهب الحياة؛ لأنه ناسـوت الابـن الحيـاة. ولـذلك، الرب .. فالرب هو آدم المحيي

فالاتحاد بالرب ليس هو على مستوى الاتحاد الجسداني بين الرجـل والمـرأة، ومفتـاح التفسـير 
"يلتصـق"، وهــي فعـل معــروف مـن الترجمــة  Κολλαω - Joinedهـو الكلمـة اليونانيــة 

)، فالالتصــــاق ٢٨: ٧٢اط (مـــز )، ويســــتخدم أيضـــاً بمعـــنى الارتبــــ٢٤: ٢الســـبعينية (تـــك 
بــالرب ليكــون المــؤمن والمســيح روحــاً واحــداً، هــو الــذي يجعــل كــل مــؤمن أعضــاء المســـيح، 

 أعضاء جسد المسيح.
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 شرح القديس أوغسطينوس

كان أوغسطينوس هو أكثر الآباء الذين كتبوا عـن المسـيح والكنيسـة. وكـان أكثـر  
رطقــة الــدوناتيين الــتي تنكــر وحــدة جســـد الــذين اهتمــوا بهــذا الموضــوع؛ لأنــه كــان يواجـــه ه

المســــيح الكنيســــة، وتنكــــر أن الكنيســــة هــــي جســــد المســــيح. ويقــــدم أوغســــطينوس رده في 
 ويضع قاعدتين أساسيتين لشرح الكتاب المقدس. ،وفي شرح سفر المزامير ،عظات عامة

 آدم الأول وآدم الثاني. القاعدة الأولى: 

 الرب والكنيسة. القاعدة الثانية: 

 قول أوغسطينوس عن آدم الأول وآدم الثاني:ي 

"في تاريخ الإنسانية نجد تاريخ الإيمان المسيحي كله. لقد ضللنا في  
الإنسان الأول الذي صنع مشيئته وليس مشيئة خالقه، بينما الثاني خلصنا 

 .De gratia churtiفيه هو عندما لم يصنع مشيئته بل مشيئة الذي أرسله" (

Dl. 44. 398.( 

 Theرح القـــديس أوغســـطينوس قواعــد أو مفـــاتيح الكتـــاب المقـــدس الســبعة شــ 
seven Rules  التي صاغها الأسقفTiconius  وأحياناً تكتبTichonius . 

 Ticoniusوأول هــذه المفــاتيح هــو: الــرب وجســده. وحســب كلمــات الأســقف  
 يقول:

"نستطيع أن نقول إن الكنيسة كلها هي ابن "الإنسان"، لأن  
وهي أبناء االله قد اجتمعت في جسد واحد، هو جسد ابن االله،  ،الكنيسة

الذي هو الإنسان الواحد، حسب كلمات الرسول "المقاوم والمرتفع على كل 
)، وما يدعى إلهاً في هذه الكلمات ٤: ٢تس  ١ما يدعى إلهاً أو معبوداً" (
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 ).١٨: عامود ١٨هو الكنيسة جسد ابن االله" (الآباء اللاتين مجلد 

ــع في شــرحها في أخــ  ذ القــديس أوغســطينوس هــذه القاعــدة أو المفتــاح الأول وتوسَّ
 .De Doctrina Christianaعدة كتب أهمها كتاب التعليم أو العقيدة المسيحية: 

 يقول أوغسطينوس: 

 اً واحد اً "ما هي الكنيسة؟ هي جسد المسيح. وإذا أضفت إليها رأس 
، لأن الرأس الواحد مع الجسد اً واحد اً صار الجسد مع الرأس الواحد إنسان

 الواحد هو إنسان واحد.

 من هو الرأس؟ هو الذي وُلِد من العذراء مريم.

ومن هو جسده؟ هي عروس المسيح، أي الكنيسة .. وهكذا أراد الآب أن 
. مجموعة ٤٥إنساناً واحداً" (عظة  ،المسيح والكنيسة ،يصبح الاثنين واحداً 

 ).٢٦٥: عامود ٣٨الآباء اللاتين 

 ويقول أيضاً: 

"كل البشر هم إنسان واحد في المسيح، ووحدة جميع المسيحيين  
: مجموعة الآباء ٣٩تخلق ليس جماعةً، بل إنساناً واحداً" (شرح المزامير، مزمور 

 ).٢١٩: عامود ٣٦اللاتين مجلد 

 وأيضاً: 

"هذا الإنسان الواحد هو كل البشر، وكل البشر هم هذا الإنسان  
 ١٢٧ن الكل واحد، لأن المسيح واحد" (شرح المزامير، مزمور الواحد، لأ

 ).١٦٨٦عامود  ٣٧مجلد 
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ولاحــظ عبــارة "إنســان واحــد"؛ لأن كلمــة إنســان تطلــق كاســم علــى الجســد، كمــا  

يقـــــــول  ٣٤أن الجســـــــد يطُلـــــــق كاســـــــم علـــــــى الإنســـــــان. وفي العظـــــــة الأولى علـــــــى مزمـــــــور 
 أوغسطينوس:

عب االله يا جسد المسيح، أيها "يا جسد المسيح أي الكنيسة .. يا ش 
المغترب النبيل، أنت لست من الأرض ولكن من فوق من السماء" (راجع 

 ).١٧٦٨: ٣٧ومجلد  ٣٣١: ٣٦مجلد 

 ويسأل أوغسطينوس: 

"ما هو رجاؤك يا جسد المسيح؟ أيها المسيح أنت جالس فوق في  
عضاءك" أنك لا تزال تتألم على الأرض في أإلاَّ  السموات على يمين الآب،

 ).١٦٨٣: ٣٧: مجلد ٩١(شرح مزمور 

 ويعلِّم الشعب قائلاً: 

مجلد  ١٢٧يا أنتم، يا أيها الذين صرتم واحداً" (مزمور  ،"يا أنت 
١٦٨٣: ٣٧.( 

 وأيضاً: 

"يا أيها الإنسان الواحد، يا أيها الوحدة، ماذا تفعل هنا على  
 ١٠٣" (مزمور الأرض؟ ما هي الأعمال الصالحة التي تقوم بها في الكنيسة

 ).١٣٧٦: ٣٧مجلد 

هذا الإنسان الواحد، هذه الوحدة، هي المسيح كلـه، هـي جسـد المسـيح. ويشـرح  
 أوغسطينوس:

"عندما يسكن المسيح في الإنسان الخفي (الإنسان الباطن أو الحياة  
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الروحية المستترة عن عين الناس)، بالإيمان وبالصلاة التي يقدمها المؤمن، 
لنفس المؤمنة، يصبح المؤمن هو المسيح كله، الرأس والجسد، يمتلك المسيح ا

 ).٩٤٨: ٣٦مجلد  ٧٤وتصبح الجماعة المتعددة واحداً" (مزمور 

 ويؤكد هذا بقوله: 

أي الذي له  ،"يشبه ربنا يسوع المسيح الإنسان الكامل والصحيح 
وجسد .. فجسده هي الكنيسة، ليس في مكان أو بقعة إقليمية محددة،  رأسٌ 

نما الكنيسة هنا، والكنيسة الموجودة في أقاصي الأرض. ليس فقط الكنيسة وإ
التي تحيا الآن في الزمان الحاضر، بل كل جنس القديسين من هابيل حتى آخر 
واحد يولد ويحيا في المسيح حتى �اية العالم، لأن الكل في مدينة واحدة. هذه 

سيح اتحد بالكنيسة" المدينة هي جسد المسيح .. هي المسيح كله، لأن الم
 ).١١٥٩: ٣٧مجلد  ٩٠على مزمور  ٣(عظة 

وتشبيه التجسُّد بمدينة واحدة قرأه أوغسطينوس في كتاب تجسـد الكلمـة للقـديس  
أثناسيوس الرسولي، وهو تشبيه هام جداً، لأنه يؤكد حلـول االله المتجسـد في جسـد حقيقـي 

 بَ صَــــالكلمــــة صــــار جســــداً ونَ واتحــــاده بهــــذا الجســــد، أو حســــب التعبــــير القبطــــي القــــديم "
مسكنه"، وهـو تعبـير كنـا نسـمعه مـن شـيوخ الكنيسـة عنـدما يقـام القـداس الإلهـي، إذ كـانوا 

"الكنيســـة منصـــوبة"؛ ولأن الجســـد والـــرأس يجتمعـــان معـــاً في وحـــدة واحـــدة، ولأن  :يقولـــون
طــى الإفخارسـتيا هــي الإعــلان الإلهــي عــن هــذه الوحــدة الــتي أعُطيــت، وتعُطــى، وســتبقى تعُ

 حتى ينتهي التاريخ ويدخل الزمان في الأبدية.

 وهذه الوحدة هي التي تدعو أوغسطينوس لأن يقول: 

بل لأننا صرنا  ،"لنفرح ونشكر، ليس فقط لأننا صرنا مسيحيين 
المسيح. هل تفهمون يا إخوة العطية التي أعُطيت لكم؟ لا تندهشوا، بل 

س ونحن أعضاء جسده، فإننا افرحوا لأنكم صرتم المسيح. وإذا كان هو الرأ
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 :نحن وهو صرنا إنساناً واحداً صحيحاً .. هذا ما وعد به المسيح بفم الرسول
)" (مقالات على انجيل ٢٧: ١٢كو   ١"انتم جسد المسيح وأعضاؤه أفراداً (

 ).١٥٦٨: ٣٥مجلد  ٢١يوحنا 

لا سـيما  ،فهـم "حسـب الجسـد"، ولا حسـب القـدرات الذهنيـةوهذه الوحـدة لا تُ  
واســـطة الـــذهن المظلـــم الـــذي لم يأخـــذ اســـتنارة الـــروح القـــدس. وهنـــا يقـــارن أوغســـطينوس ب

الطبيعــة بالنعمــة مؤكــداً أن المســيح أقــرب إلينــا الآن أكثــر ممــا كــان "في أيــام جســده" (عــب 
 )، عندما كان لا زال مرئياً. ويقول عن قوة الإيمان والنعمة:٧: ٥

بقى في وسطنا لكانت قوة "لو أنه أراد أن يظل مرئياً ومنظوراً وي 
الإبصار للعيون أهم من قوة إدراك القلب. ولكن لأنه يعلم ما هو كامل 

 ؛ويريد أن يعطي ذلك الكمال، صار محجوباً عن العيون أي عيون الجسد
لكي يزرع الإيمان في القلب، لأنه بالمقارنة، الأعظم هو الإيمان بالمسيح من 

ما نؤمن نراه بعيني الروح، فلا يجب أن يندم رؤيته دائماً بالعينين بيننا. وعند
أحدٌ على صعود المسيح للسموات، كما لو كان بصعوده قد فارقنا. هو معنا 
حسب إيماننا. وهو معنا بشكل حقيقي أكثر من وقوفه بالجسد بجانبك 

نه فيك، فأنت تجعله يدخل غرفة قلبك  أوأنت تراه بالعينين. إذا كنت تؤمن 
عك. ها أنت تأخذه في قلبك، فكيف لا يكون كضيف، وهناك يبقى م

 ).٦٢٠ص  G. Morinمعك". (العظات المتفرقة طبعة الأب

 كيف نفهم عبارات القديس أوغسطينوس؟

يقــول أوغســطينوس إن الموضــوع برمتــه عائــد إلى الكيفيــة الــتي نــدرس بهــا الأســفار  
 المقدسة ونفهمها:

أو الصحيح  "لكي نفهم الأسفار، يجب أن نستوعب معنى الكامل 
the whole  لأن هذا المعنى بالذات يخص المسيح الكاملComplete 
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أي الرأس والأعضاء. أحياناً يتكلم المسيح باسمه كرأس  Wholeوالصحيح 
وأحياناً يتكلم باسم الجسد، ونحن جسده ونسمع أنفسنا نتكلم في  ،الجسد

) ٣٠: ٥ الجسد الواحد، لأن الرسول يقول لنا "أنتم أعضاء جسده" (أف
 ).٣٩٩: ٣٦: مجلد ٣٧(مزمور 

والأمــر كلــه متوقــف علــى كلمــة الــرب وإعلانــات يســوع المســيح ربنــا. وهكــذا يــرى  
 أوغسطينوس، أو إن شئنا الدقة، إعلانات المسيح:

: ١٩(متى  "وليس بعد اثنين، بل جسد واحد" :"يقول المسيح نفسه 
كون لهما لساناً )، هل غريب أن يكون الاثنان جسداً واحداً، أي أن ي٦

واحداً، ونفس الكلمات، طالما أ�ما جسد واحد الرأس والجسد؟ لنسمع 
الاثنان معاً كواحد، لنسمع الرأس وهو يتكلم كرأس، والجسد وهو يتكلم  

ز بين وإنما نميِّ  two realitiesكجسد. ونحن هنا لا نفصل الاثنين إلى عنصرين 
أس يخُلِّص، والجسد يخلُص. الرأس ، لأن الر two different dignitiesرتبتين 

ن الصوت الصادر إيُطهِّر من الخطية، والجسد يعترف بالخطايا. ومع ذلك ف
ونحن لم نسمع ما هو صوت  one voiceواحد  عن الجسد الواحد هو صوتٌ 
أننا عندما نسمع الجسد يتكلم، فنحن لا إلاَّ  الرأس وما هو صوت الجسد،

سمع صوت الرأس، لا تفصل صوت الرأس نفصل الرأس عن الجسد وعندما ن
عن الجسد لأنه مكتوب "ولا يصير بعد اثنين بل جسد واحد" (المرجع 

 ).٤٠٠: عامود ٣٦السابق مجلد 

صوت الاعتراف بالخطية هو صوت الجسد الواحد حتى لو كان 
 والضعف

 ):١٩: ٣٧يقول أوغسطينوس تعليقاً على كلمات مزمور ( 
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في أيام الجوع يشبعون"، إن هذه الكلمات "لا يخزون في زمن السوء و  
صادرة عن الجسد الواحد، وهي أيضاً تصل إلى الآب بواسطة الرأس الواحد 

ينا، لا سيما الذين يقعون تحت يسوع المسيح لأن الرب "يخاطبنا لكي يعزِّ 
التأديب الإلهي، أي الذين يأكلون خبزهم بعرق وجوههم لأن الرب يريد أن 

نه لم يخلقنا فقط، بل أنا في داخل قلوبنا لكي يعلن لنا يتكلم معنا ويخاطب
 أيضاً أنه يسكن فينا" (المرجع السابق).

 خاصة بالجسد الواحد، الرأس والجسد الكامل: ٣٧ويقول إن كلمات مزمور  

"إذا قلنا إن كلمات المزمور الذي سمعناه ورتلناه هي كلماتنا نحن، فان  
ن هذه الكلمات هي كلمات الروح لأ ؛خاطئة -بكل أسفٍ -هذه الفكرة 

القدس، روح االله وليست كلماتنا نحن. ولكن إذا قلنا إن هذه ليست كلماتنا 
، لأن الشكوى والصراخ هي شكوانا نحن الذي ئنحن، فإننا بكل يقين نخط

 نختبر الشقاء" (المرجع السابق).

 الهرطقة الدوناتية التي فصلت الرأس عن الجسد

. كانـــــت Donatistsيـــــة جيـــــدة عــــن هرطقـــــة الـــــدوناتيين نشــــر دراســـــات عربلم تُ  
لــديهم آراء غريبــة نســمعها اليــوم، ونقرأهــا في مجــلات وكتــب قبطيــة. كــانوا يعتقــدون بشــكل 

ن الكنيســة ليســت جســد المســيح بســبب وجــود خطايــا وضــعفات الشــعب. أغــير طبيعــي بــ
لاهـوتي الـذي يفسـر وكانت الخطية هي المفتاح الوحيد الذي يفتحون به الأسـفار، والمبـدأ ال

 لهم كل شيء. ولذلك يسأل أوغسطينوس الدوناتيين:

نك تريد أن تجعلها بلا رأس أ"ما الذي فعلته الكنيسة ضدك حتى  
Decapitate ٌهي  ؟ لماذا تريد أن تأخذ رأسها وتفصله وتترك الجسد. باطلة

خدمتك، وعبادتك هي زور إذا عبدت الرأس بدون الجسد، لأن فصل الرأس 
 ١٣٨سد هي إصابة تصيب وتجرح الاثنين معاً الرأس والجسد" (عظة عن الج
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 ).١٧٩٧عامود  ٣٧مجلد 

وهــي المحبــة الــتي لا  ،ويؤكــد القــديس أوغســطينوس رابطــة المحبــة بــين الجســد والــرأس 
 ويقول عن المسيح: ،تسمح بفصل الجسد عن الرأس

 سيح مرتبطٌ نك أنت أيها المأإلاَّ  "على الرغم من أننا لا نراك بعيوننا، 
علينا أن نسمع  بَ جَ برباط المحبة. ولأن المسيح كله هو الرأس والجسد، وَ 

صوت الرأس لكي نسمع صوت الجسد. فالمسيح لا يريد أن يتكلم وحده، 
"ها أنا معكم كل الأيام والى  :لأنه ليس كائناً وحده بدوننا، فهو يقول

تكلم فينا ويتكلم معنا )، وإذا كان معنا، فهو ي٢٠: ٢٨انقضاء الدهر" (متى 
: ٣٦: مجلد ٥٦ويتكلم عنا ويتكلم خلالنا، كما نحن نتكلم فيه" (مزمور 

 ).٦٦٢عامود 

فالمســيح رأس الكنيســة قــد أخــذ جســدنا الآدمــي وحوّلــه في كيانــه وأقنومــه الإلهــي  
وجعلــه آدم الثـــاني لكـــي يحـــول كيــان كـــل واحـــد فينـــا. هــذا التحـــول لا يمكـــن أن يـــتم بـــدون 

 بحضور المخلص وبعلاقة أقوى.إلاَّ  ى الخطية، ولكن الخطية لا تعالجالقضاء عل

 وهكذا يقول أوغسطينوس: 

"لم يتقزز المسيح من أن يأخذنا إلى أقنومه، ولم يرفض أن يقف في  
ن ينطق ذات كلماتنا، لكي نستطيع نحن أن نتكلم كلماته" أذات مقامنا، و 

 ).٢٣٠: ٣٦مجلد  ٣٠(مزمور 

يح علـــى الصـــليب كانـــت كلماتنـــا نحـــن أي عنـــدما قـــال "إلهـــي وحـــتى كلمـــات المســـ 
: ٢١دعــوك فتســتجيب .." (مــز أإلهـي لمــاذا تــركتني" أو الكلمــات الأخــرى "إلهـي في النهــار 

 ). ويقول أوغسطينوس:٣
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نه يقول هذه الكلمات عني، وعنك وعن كل إنسان آخر، إ"حقاً  
الخطأ الذي لأنه يسمع صوت جسده الكنيسة. ولا يجب أن نقع في هذا 

"يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني  :يتصوره بعض الأخوة بأن الرب عندما قال
)، كان خائفاً من الموت، بينما بولس الرسول  ٣٩: ٢٦هذه الكأس" (متى 

كان يشتاق إلى الموت لكي يكون مع المسيح. ما أغرب هذا التناقض: 
معنى كلمات  يشتاق بولس للموت، بينما يخاف المسيح من الموت؟ ولكن ما

ضعفاتنا في كيانه، نطق بهذه الكلمات من أجل الذين  لَ نه حمََ أالرب سوى 
في جسده والذين لا زالوا يخافون الموت؟ لقد كانت هذه الكلمات هي 

أي صوت أعضاء جسده، وليس صوت الرأس رغم  ،صوت هؤلاء الخائفين
 حسب التقسيم ٢٢، وهو ٢١أ�ا صدرت عن الرأس .." (شرح مزمور 

 ).١٧٢: عامود ٣٦الشائع عندنا، مجلد 

، وهي مهما كانت كلمات هذا واحدٌ   عنها صوتٌ هذه الوحدة يعبرِّ " 
 :وعندما قال .أ�ا تصدر عن الرأس رغم أ�ا صادرة عن الجسدإلاَّ  الصوت،

)، فقد أعلن الرب نفسه فيك، ٣٨: ٢٦نفسي حزينة حتى الموت" (متى "
 .)١٠٧ص  Morinة للأب لأنك أنت فيه" (العظات المتفرق

 وعندما قال الرب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يقول أوغسطينوس: 

"الكلمات التي قالها على الصليب لم تكن كلماته هو بل كلماتك  
 ).٤٨٣: عامود ٣٦: مجلد ٤٣أنت" (مز 

 الوسيط ليس غريباً أو بعيداً، بل هو رأس الجسد:

الهرطقـــــــات، كانـــــــت هرطقـــــــة  لم تكـــــــن هرطقـــــــة الـــــــدوناتيين غريبـــــــة علـــــــى ســـــــاحة 
قبلهــا قــد أخــذت مفتــاح الخطيــة، باعتبــاره المفتــاح الوحيــد،  Apollinariusأبولينــاريوس 

وحاولـــت أن تنكـــر وجـــود عقـــل ونفـــس إنســـانية في الكلمـــة المتجســـد ابـــن االله ربنـــا يســـوع 
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المســيح. وكتــب الآبــاء: أثناســيوس الرســولي، غريغوريــوس الثيؤلوغــوس، وغريغوريــوس النيســي 
 وهــي أن الــرب يســوع ربٌّ  ،بدعــة أبولينــاريوس، وجــاء الــرد الأرثوذكســي بحقيقــة هامــةضــد 
 تعذَّر الخلاص. إرادة وعقل ونفس إنسانية، وإلاَّ  ، لاهوت كامل وإنسان كامل، لهواحدٌ 

 كيف شرح الآباء هذه الحقيقة الأرثوذكسية؟ 

 نترك الرد للقديس غريغوريوس النزينزي: 

ين في المخلص حد بأننا نرى مسيحين أو ربَّ "لا نرضى بأن يتهمنا أ 
الكون، وملك الخليقة،  له وربُّ إالواحد، وإنما االله الابن الذي هو بالطبيعة 

، ولم يرفض طبيعتنا ولم )١(ما سقط Restorerد وخالق كل ما هو كائن، ومجدِّ 
قبَِل أن يأخذها لكي يردها إلى  فائقٍ  يحرمها من الشركة فيه، ولكن بتعطفٍ 

ا إلى نَ رُّ نه هو الحياة، جاء في �اية الدهور، عندما وصل شَ أياة. ولكن بما الح
 "،اختلط"طبيعتنا ويطهرها من كل الأمراض اتحد (حرفياً  يالقمة، ولكي يشف

همل بعد ذلك وهو تعبير يعني الشركة في الطبيعة وليس مجرد الاتصال ولكنه أُ 
طبيعتنا الإنسانية، وأخذ  أي ،بسبب البدعة الاوطاخية) بالطبيعة الدنيئة

"أنت فيَّ وأنا  :الناسوت واتحد به وصار إنساناً. ويقول الرب معلماً تلاميذه
نه الإله العلي، أ). هذه الوحدة تجعله إنساناً رغم ٢٠: ١٤فيكم" (يوحنا 

الإنسان الوضيع إلى فوق، لأن الإله العلي  )٢(لأن هذه الوحدة هي التي ترفع
فع إلى فوق، وإنما الإنسان، لأن الكلمة هو المسيح لا يحتاج إلى أن يرت

وما أخذه الكلمة يصبح فيه المسيح والرب" (ضد أبوليناريوس فقرة  ،والرب
 ).١٢٥٢: عامود ٥٤مجموعة الآباء اليونانيين مجلد  ٥٣

  

 ده وترده إلى رتبته الأولى".تجد أنراجع عبارة القداس الغريغوري "وعندما سقط أردت  )١(
 القداس "رفعت باكورتي إلى السماء".ذات راجع عبارة  )٢(
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 الفصل الرابع

 

 التعليم الرسولي بوحدتنا واتحادنا في المسيح

 كما يشرحه القديس أثناسيوس الرسولي

 

 خلق الإنسان بصلاح االله

يقـــول القـــديس أثناســـيوس في كتابـــه الـــرد علـــى الـــوثنيين إن بدايـــة تزييـــف الإنســـان  
 أي الشر: ،لكل شيء بما فيها كيانه الإنساني هو اختراع ما لا وجود له في الواقع

"لم يكن الشر موجوداً منذ البدء (عندما خلق االله كل الأشياء)، ..  
 ownن بدأوا يتخيلون الشر ويتصورنه على مثالهم ولكن البشر هم الذي

likeness من الترجمة الانجليزية  ٥، ص ٤ص  ١" (الفصل الثامن فقرة
 المقابلة).

 ما معنى أن يتصور الإنسان الشر على مثاله؟لكن و  

 أن يعتقد بأنه موجود وكائن، لأن الإنسان موجود وكائن. أولاً: 

ـــاً   ـــه الإنســـان كـــل ثاني ـــذلك يقـــول : أن يعطـــى ل صـــفاته الإنســـانية، أو بعضـــها، ول
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 أثناسيوس:

"واخترع البشر الأصنام وتوهموا إن ما لا وجود له موجود بالفعل"  
 ).٧، ص ٦: ص ٢(ف 

لا  هكذا زيَّف الإنسان كيانه، وأسقط صورته ومثاله على المادة، وخلـق منهـا آلهـةً  
إنمــا هــو صـراع روحــي وفكــري وجـود لهــا بـالمرة. وهنــا يــرى القـديس أثناســيوس إن مــا حـدث 

 بين حقيقتين.

 خلق االله للإنسان على صورته ومثاله.: الأولى 

لــق عليهــا كصــورة الله، : تزييــف الإنســان لكيانــه بالانتقــال مــن الحالــة الــتي خُ ةثانيــال 
 لنفسه بدون االله. إلى حالة أخرى، وهي أن يكون الإنسان صورةً 

لإنســـان عـــن نفســه هـــو مـــا يســـمى بعـــد والتعــارض بـــين مـــا خلقـــه االله، ومــا كوّنـــه ا 
ذلــك بســقوط الإنســانية، وانحــدر الأب الأول آدم مــن صــورة االله إلى صــورة ذاتــه. ومــع أن 
الآبــــاء لم يســــتخدموا أســــطورة "نــــرجس" الشــــاب الجميــــل الــــذي عشــــق صــــورته الــــتي رآهــــا 

 أننـاإلاَّ  على صفحة ماء، ومات من الجـوع والعطـش لأنـه رفـض أن يـترك صـورته، منعكسةً 
نلمح في وضوح شـديد في الكتابـات النسـكية التعـارض بـين محبـة االله، ومحبـة الـنفس، ومحبـة 

 الغريب.

تحُِبُّ الرَّبَّ « :ولم يكن عبثاً أن لخَّص ربنا يسوع الناموس في عبارته المشهورة 
فِكْركَِ وَقَريِبَكَ مِثْلَ  إِلهَكََ مِنْ كُلِّ قَـلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَـفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ 

. لأن محبة القريب التي تتساوى بمحبة الإنسان لنفسه، هي أول )٢٧: ١٠(لو  »نَـفْسِكَ 
 .)١(محاولة حقيقية يتجاوز فيها الإنسان عشقه لنفسه

 عندما نتأمل كيف نعامل الآخرين. وظهور القسوة في تصرفاتنا يشرح لنا ضآلة محبتنا لأنفسنا. أنفسناأحياناً نرى كيف نحب  )١(
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ـــ  داً ثـــلاث حقـــائق ويشـــرح القـــديس أثناســـيوس عطيـــة الصـــورة الإلهيـــة للإنســـان مؤكِّ

وقـــف عنـــدها؛ لأ�ـــا ثلاثيـــة التعلـــيم الرســـولي الأصـــيل غـــير هامـــة لا يجـــب أن تمـــر دون أن نت
 المرتبك بانحرافات الفكر اللاهوتي في العصر الوسيط.

 ثلاثية الوجود الإنساني

 إن الإنسان هو صورة االله. أولاً: 

 إن الشريعة أعُطيت لتحفظ الحياة الإنسانية. ثانياً: 

يكـون مثــل خالقــه، وأن يصــل  إن المصــير النهــائي والأبـدي للإنســان هــو أن ثالثـاً: 
 إلى غاية خلقة على صورة االله، أي يصل إلى االله نفسه.

 أولاً: الإنسان خُلِقَ على صورة االله مثاله

يؤكــد القــديس أثناســيوس أن الصــورة والمثــال، هــي في الحيــاة العقليــة الداخليــة الــتي  
أكثــر مــن غــيرهم، يحياهــا الإنســان. وكلمــة "عقــل" عنــد الآبــاء، حــددها آبــاء الإســكندرية 

والعودة إلى تحديد الآباء يحل مشاكل كثيرة ورثناها من فكر الإرسـاليات، وحركـات التبشـير 
 التي شوهت الكثير من الأفكار الخاصة باالله والإنسان في الشرق العربي.

العقــل هــو قــدرة روحيــة وفكريــة، وهــو أحــد مكونــات صــورة االله في الإنســان.  -١ 
 :القديس أثناسيوس بفضل صلاح االله فالإنسان خُلق كما يقول

"وخلق البشر حسب صورته بواسطته كلمته ربنا يسوع المسيح  
مخلصنا، وأعطى الإنسان قدرة على أن يتأمل ويدرك ويفهم ما هو كائن 
بسبب تشبهه بخالقه، وأعطاه إدراك ومعرفة أزليته (االله)، إذا استمر في البقاء  

باالله .. بل يحفظ النعمة التي أعُطيت له، عن معرفته  الله ولم يتخلَّ  كمثالٍ 
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وأعطاه قدرةً خاصةً بواسطة كلمة الآب، لكي يفرح ويتحدث مع االله، عائشاً 
الرسالة إلى الحياة المباركة الكاملة أي الحياة الأبدية (أو حياة عدم الموت)" (

 ).٧، ص ٦: ص ٢فصل  ،الوثنيين

 ابعة من اتجاهين أو من مصدرين:إذن، فالتأمل والإدراك والمعرفة الإنسانية ن 

 الصورة الإلهية التي وُهِبَت كنعمة للإنسان. - 

 حياة الشركة التي تقوم على التأمل والحديث وفهم االله. - 

ويقــول أثناســيوس إن حيــاة التأمــل ورؤيــة االله كانــت دعــوة للإنســان أن يرتفــع إلى  
الله، حــتى يمكــن للإنســان "أن معرفــة فــوق حــواس الجســد أي يســمو متجهــاً نحــو االله بتأمــل ا

الرســالة يــرى الكلمــة، ويــرى فيــه أيضــاً آب الكلمــة، ويفــرح بتأملــه ويتجــدد بالشــوق إليــه" (
 ).٧، ص ٦: ص ٢ف إلى الوثنيين، 

والخلـــق بواســـطة الكلمـــة ابـــن الآب يضـــع أمـــام الإنســـان عـــدة حقـــائق هامـــة  -٢ 
وع خلـــق الإنســـان علـــى تحتـــاج لدراســـة مطولـــة؛ لأن معلمنـــا أثناســـيوس يـــرى أن الـــرب يســـ

الأســاس الثابــت والأبــدي لعلاقــة  -بــالخلق علــى صــورته-صــورته لكــي يؤسِّــس في الإنســان 
أبدية؛ لأن الإنسان يتأمل خالقه كلمة االله ويرى فيه الآب ويتجـدد بالشـوق إلى الخـالق .. 

البسـيطة بهـذه الحقيقـة إلاَّ  وهكذا نـرى أن العلاقـة مـع المسـيح تبـدأ بخلـق الإنسـان، ولا تبـدأ
 التي يعلنها إنجيل القديس يوحنا في بساطة كاملة في الإصحاح الأول:

 ،"في البدء كان الكلمة

 ،كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان

فيه كانت الحياة. كان هو النور الذي يضيء لكل إنسان آتياً إلى العالم" 
 ).١٧ - ١٥: ١راجع أيضاً كولوسي  - ٦ - ١: ١(يوحنا 
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ذا تصــبح عــودة الإنســان إلى ذاتــه، وإلى كيانــه المخلــوق علــى صــورة االله هــي وهكــ 

ن الســليم. ومــن لا يــؤمن بذاتــه وبكيانــه، فهــو غــير قــادر علــى أن يــؤمن بــآخر، بدايــة التــديُّ 
 حتى لو كان هذا الآخر هو االله.

وعكس ما ساد في اللاهوت الغـربي في العصـر الوسـيط، يؤكـد أثناسـيوس أن  -٣ 
ت الشريعة؛ لأن أول نعمة أخذها الإنسان هي نعمـة الوجـود، ثم النعمـة الثانيـة النعمة سبق

 التي أضيفت إلى النعمة الأولى هي نعمة الصورة الإلهية. فيقول:

ف عليها بشكل خاص، الجنس "من ضمن المخلوقات التي تعطَّ  
البشري، لأنه رأى أنه حسب حدود وجودهم فإ�م غير قادرين على البقاء 

بد، فأعطاهم نعمة أخرى مضافة، لأنه لم يكتف بأن يخلق الجنس إلى الأ
البشري مثلما خلق الحيوانات غير العاقلة، بل خلقهم على صورته وأعطاهم 
نصيباً في قوة كلمته (اللوغوس)، فصاروا كما لو كانوا ظلاً للكلمة، وهو ما 

 ).١٤١، ص ١٤٠: ص ٣يجعلهم مخلوقين عاقلين" (تجسد الكلمة ف 

 الإنسان يتبع الكلمة مثل تبعية الظل للنور.* ف 

هـي الـتي دَعَـت إلى * وحدود الطبيعة الإنسانية المخلوقة، والتي جـاءت مـن العـدم  
ضـــرورة الحصـــول علـــى نصـــيب في القـــوة العاقلـــة والخالقـــة للكلمـــة ابـــن االله، وهـــو مـــا يجعـــل 

 الإنسان عاقلاً إذا استمر يتبع الكلمة.

نســان هــي عطيــة مضــافة، أو نعمــة ثانيــة، تجعــل الإنســان * فالصــورة الإلهيــة في الإ 
يرتفــــع إلى مســــتوى الإدراك والفهــــم، كمــــا تقــــول الليتورجيــــة "بصــــحبة وشــــركة المســــيح" إلى 

 المستوى الإلهي في المعرفة.

 ثانياً: الصورة الإلهية كعطية خاصة، أكبر من الشريعة

ابنـه ربنـا يسـوع المسـيح. فإذا كانت معرفتنا بـاالله بـدأت بخلـق الإنسـان علـى صـورة  
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وإذا كانــت هــذه المعرفــة هــي عطيــة خاصــة تضــاف إلى كيــان الإنســان لكــي تجعــل الإنســان 
 عاقلاً وظلاً للكلمة .. فما هو دور الشريعة؟

 يقول القديس أثناسيوس: 

ن االله يعرف أن البشر لهم إرادة حرة إف ،"وبالإضافة إلى ما ذكرناه 
م االله النعمة التي  (حرفياً إلى الجهتين)، فدعَّ يمكن أن تميل إلى الشر أو الخير

أعطاها لهم بالوصية، وبالبيئة الخاصة التي خلقوا فيها، لأنه جاء بهم إلى 
الفردوس وأعطاهم الشريعة، حتى إذا حفظوا النعمة ظلوا صالحين وعاشوا 

 ).١٤١، ص ١٤: ص ٣حياة الفرح في الفردوس" (تجسد الكلمة ف 

ة الإلهيــة أعظــم بكثــير مــن الحيــاة حســب الشــريعة. فالشــريعة فالحيــاة حســب الصــور  
تحفــــظ النعمــــة، ولكنهــــا ليســــت هــــي مصــــدر النعمــــة، والشــــريعة تحفــــظ حريــــة الإرادة؛ لأن 

"، بـل "الوصـية"، وهـي لا يمكـن أن Lawالكلمة الثابتة في تراثنا ليست هـي كلمـة قـانون "
رشد مـن يريـد ف كعلامة تُ "، بل هي فعلاً الوصية التي تقCommandmentتترجم إلى "

إلى الطريــق المســتقيم. فــإذا كانــت شــركتنا مــع االله هــي غايــة خلــق الإنســان علــى صــورة االله، 
تحولت الشريعة إلى وسيلة وإلى بداية أو علامة على الطريق، ولم تعد هي الغايـة بـالمرة، لأن 

افظـة للنعمـة، صورة االله أعظم بكثـير مـن "لا تقتـل، لا تسـرق .. الخ"، وصـارت الشـريعة ح
ولكنهــا ليســت النعمــة، لأن النعمــة هنــا حســب عبــارات الكتــاب المقــدس، وحســب شــرح 
القــديس أثناســيوس هــي كيــان الإنســان نفســه الــذي "خُــتِمَ" بخــتم ابــن االله، أي نــال الصــورة 

 الإلهية.

 ثالثاً: مكونات الصورة الإلهية

 يقول القديس أثناسيوس وهو يشرح سبب تجسد ابن االله: 

د كنا نحن سبب تجسده .. لقد خلقنا االله وأراد أن يحيا الإنسان "لق 
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، وابتعدوا عن التفكير في االله في عدم فساد. ولكن عندما احتقر البشر
معرفتهم باالله، وفكروا واخترعوا لأنفسهم الشر، نالوا حكم الموت 

του Θανατου Κατακρισιν  الذي سبق تهديدهم به، ولم يبقوا كما ،
ل، أي كما خلقوا، لأ�م فسدوا حسب اختراعهم (للفساد)، أو كانوا من قب

، ١٤٢: ص ٤فسدوا بالفساد الذي اخترعوه لأنفسهم" (تجسد الكلمة ف 
 ).١٤٣ص 

ــــالفكر، بالعقــــل، بــــالإدراك. والفكــــر هــــو الــــذي يميِّــــ  ز فالإنســــانية الحقيقيــــة تبــــدأ ب
الـذين  هم Λογικοιلبشر الإنسان عن الكائنات غير العاقلة. وقارئ اليونانية يدرك أن ا

ـــا الكائنـــات الأخـــرى فهـــي  أي لـــيس لـــديها شـــركة  αλογοιلهـــم شـــركة مـــع اللوغـــوس. أمَّ
اللوغــــوس. فمــــا هــــي مكونــــات الصــــورة غــــير الإدراك والفهــــم؟ يقــــول أثناســــيوس في الــــنص 
الســابق إن تحــول البشــر بــدأ بــالفكر، بمــا اخترعــوه وتصــوروه علــى مثــالهم، وهــي كلمــة ذات 

لأ�ـا تشـرح أصـل الشـر، فالإنسـان خُلـِقَ مـن العـدم، هـذا هـو أصـل الإنسـان، دلالة هامـة، 
وإذا تصــور الإنســان الشــر، تصــوره حســب قدراتــه طبيعتــه. وإذا تأمَّــل الإنســان كيانــه بــدون 

 االله، وجد فيه العدم. وهكذا يشرح أثناسيوس خلق الإنسان:

الكلمة  وا إلى الوجود بحضور اللوغوس أو"لأ�م إذا كانوا قد دُعُ  
ومحبته للبشر، فإنه يتبع ذلك أ�م متى تجردوا من معرفتهم باالله، وتأملوا أو 
أدركوا ما لا وجود له، أي الشر، لأن ما هو كائن هو خير لأنه مخلوق باالله 

، ص ١٤٤: ص ٤البشر وجودهم الأبدي" (تجسد الكلمة ف  دَ قَ الكائن، ف ـَ
١٤٥.( 

نحــو مــا لا وجــود لــه، أي مــا هــو كــائن في فــالتجرد مــن معرفــة االله يســوق الإنســان  
 له؛ لأنه لم يخلق بواسطة االله. اً أو حقيقي اً فكر الإنسان وخياله فقط، ولا وجود طبيعي

وكينونـــــة االله، وكينونــــــة الخــــــير هـــــي أهــــــم قضــــــايا أنطولوجيـــــة المعرفــــــة الإنســــــانية في  
بيعتــه، فــالوجود االله، ورســم لــه حــدود وغايــة ط هالأرثوذكســية، فمــا هــو كــائن لــه وجــودٌ خلقــ
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ـــتي أعطاهـــا االله لكـــل مخلـــوق. هـــذه الحـــدود هـــي  Λογοιخـــير لأنـــه ينتمـــي إلى الحـــدود  ال
الوجــــود والصــــفات والعلاقــــات المعقــــدة مــــع الخليقــــة كلهــــا الــــتي يــــدبِّرها اللوغــــوس أو الابــــن 

 حسب مسرته.

وعنــدما نســمع عــن هجــرة الطيــور مــن شــتاء أوربــا إلى شــاطئ إفريقيــا الــدافئ، فــإن  
العمــر والبقــاء وســائر الصــفات  يوس هــو الــذي يقــود هــذه الطيــور، وهــو الــذي يعطــاللوغــ

الأخرى للخليقة. وقد أفاض القديس أثناسيوس في شرح كيف تنسجم الطبـائع المتنـافرة في 
 )، مثل الماء والنار .. ليقول:٣٦الخليقة (الرسالة إلى الوثنيين فصل 

تنافر طبائعها،  "إن هذه العناصر لا يمكن أن توجد معاً بسبب 
 ).٩٩ - ٩٨: ص ٣٦ولذلك فهي ليست موجودة بذاتها" (فصل 

من الرسالة إلى الوثنيين علـى أن الـرب هـو الـذي يجمـع  ٣٧ويعود ليؤكد في فصل  
 :هذه العناصر معاً. ويقول أثناسيوس

ص  - ١٠٤ص  ٣٨إن االله هو قائد الخليقة" (الرسالة إلى الوثنيين " 
١٠٥.( 

 إذ يقول أثناسيوس: ،كينونة هو إذن، أحد مكونات الصورةفالوجود، أو ال 

من العدم، ولكنه بسبب وجوده  ؛ لأنه مخلوقٌ "الإنسان بالطبيعة فانٍ  
 But because of his likeness of himن (االله)، ئالذي يشبه من هو كا

who exists   كان يمكنه أن يتفادى فساده الطبيعي، وأن يبقى في عدم فساد
االله في معرفته من خلال تأمل االله؛ لأن سفر الحكمة يقول: "حفظ إذا أبقى 

)، وإذا عاش في عدم ١٨: ١الشريعة هي ضمان عدم الفساد" (حكمة 
الفساد، كان يمكنه أن يحيا مثل االله كما تقول الأسفار الإلهية في موضع معين 

 .)٤ف:  -(تجسد الكلمة  ")٧ - ٦: ٨١"أنا قلت إنكم آلهة" (مزمور 
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ذا تظهــر لنــا جوانــب أنطولوجيــة المعرفــة، فالإنســان يعــرف، لــيس لأنــه قــادر وهكــ 

ـــتي تشـــكِّل  ـــاة هـــي ال علـــى التفكـــير، وإنمـــا يعـــرف لأن كيانـــه كلـــه يحيـــا مثـــل االله، وهـــذه الحي
ـــه المخلـــوق حســـب االله أي حســـب  وتكـــوِّن المعرفـــة الإنســـانية، أي المعرفـــة النابعـــة مـــن كيان

تيــة مــن العــدم، أي صــورة الإنســان الحقيقيــة أو حســب  صــورته، هــذه ليســت مثــل المعرفــة الآ
كلمــات القــديس أثناســيوس "الطبيعيــة"، لأن الإنســان بــدون االله يصــبح ثمــرة العــدم. ويؤكــد 

 القديس أثناسيوس هذا مرةً ثانيةً بقوله:

"إن االله لم يكتف أن يخلقنا من العدم، بل وهبنا بنعمة الكلمة أن  
 ).١٤٥ص  - ١٤٤: ص ٥مة ف نحيا حياةً إلهيةً" (تجسد الكل

والحياة التي تكوِّن المعرفة، هي الإنسان الذي يحيا القداسة، أمَّـا المعرفـة الـتي تكـوِّن  
الحياة، فهي حالات نراها في أنفسنا وفي الآخرين، عندما تختلط المعرفة الكاذبـة النابعـة مـن 

الشـر الـتي لا وجـود لهـا تعدي الفكر حدود الطبيعـة الـتي خُلقنـا عليهـا إلى تصـورات وأوهـام 
. ولذلك يقول الرسول بـولس: "تغـيروا عـن شـكلكم (الحيـاة كمـا )١(في حياة الشركة مع االله

 نريدها)، بتجديد أذهانكم (معرفة الحياة التي يريدها االله).

  

شرح عجز العقل أو الفكر عن يوجود حياة المسيح فينا و يؤكد على راجع كتاب الخلقة الجديدة بجزئيه للأب متى المسكبن، حيث  )١(
 استيعاب هذه الحقيقة بسبب الشر.
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 الفصل الخامس

 

 الوجود الجديد الذي أعطاه المسيح للإنسانية

 (الأساس الأبدي للخلاص)

 

لـق مــن العــدم، بــل خُلــق بــالروح مــن العــدم، لكــن آدم الثــاني لم يخُ  خُلـق آدم الأول 
القدس ومن القديسة مريم. وعندما نقـول إنـه خُلـق فالمقصـود هـو الناسـوت؛ لأن اللاهـوت 

)، ٢٢: ٨لا يخُلــَق بــل يخلــِق. وقــد دافــع القــديس أثناســيوس عــن معــنى نــص ســفر الأمثــال (
نــا هـو الخلــق الجديـد، أو الخليقــة الثانيــة، وإن مؤكــداً أن الخلـق ه )١(الـرب خلقــني أول طريقـه

الخليقــة الأولى كانــت بالكلمــة ابــن االله، والخليقــة الثانيــة هــي مــن الكلمــة وفيــه هــو، أي في 
أن هــــذا المعــــنى إلاَّ  أقنومــــه، ومــــع أن الفــــارق اللغــــوي لا يعُلــــن قــــوة وجمــــال الخليقــــة الثانيــــة،

 سيظهر جلياً عبر الصفحات التالية.

 س أثناسيوس:يقول القدي 

"الابن ضابط الكل مثل الآب؛ لأنه هو نفسه قد قال: "كل ما  
للآب فهو لي". ومن صفات الابن أن يكون له ما للآب، وهو هكذا، حتى 

الترجمة السبعينية أخذته بمعنى خلق، لم  أنالفعل العبراني "قنى" يعني "خلق" و "فدى" كما يعني أيضاً "اقتنى". ولكن حيث  أنمن المعروف  )١(
 .الأريوسيينحكات لغوية، بل قبل المعنى وشرحه بكفاية في المقالة الثانية ضد ممافي يدخل  أن أثناسيوسيشأ القديس 
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يرُى الآب فيه (أي لكي يعلن الآب)، وبه تخلق كل الكائنات، وخلاص 
ص  - ٢٤: ٢الكل به يتم، وفيه يكمل (أو يتحقق)". (ضد الأريوسيين 

٤٣.( 

 تعني عند أبونا ومعلم الأرثوذكسية: "في المسيح" 

بــــه االله قبـــل خلــــق العــــالم. وهنـــا بشــــكل خــــاص يــــدعو الــــذي رتَّ  الأســـاس الأزلــــي 
أثناســيوس الأريوســيين إلى التمييــز بــين الجانــب الأزلي قبــل الــدهور، والجانــب الزمــاني الــذي 

 أعُلن في الزمان بسبب تجسد الكلمة وموته وقيامته.

هــو أقنـوم الابــن نفســه. وهكـذا يشــرح القــديس أثناســيوس  ســاس الأزلــيالأهـذا و  
 ):٢٢: ٨نص سفر الأمثال (

، مثل "قبل ٢٢: ٨ا كلمات الكتاب المقدس في سفر الأمثال "أمَّ  
زعج الدهور" وقبل أن يخلق الأرض، وقبل أن ترُسى الجبال، فلا يجب أن تُ 

شكل واضح ومتناسق إذا أحداً منا؛ لأن معنى هذه الكلمات يمكن أن نراه ب
، إذ أن كلا الفعلين يؤكدان لنا تدبير "خلق"س" وفعل ربطناه مع فعل "أسَّ 

الجسد. فالنعمة التي أعطاها إيانا المخلص قد ظهرت في الزمان كما قال 
)، عندما تجسد الرب وسكن بيننا، لكن هذه النعمة  ١١: ٢الرسول (تيطس 

خلق العالم. وسبب أزلية النعمة كانت قد أعُدت قبل أن يخلقنا، بل قبل 
وصالح؛ لأن االله لم يهتم بنا بعد أن خلقنا، فهذا يجعله يجهل ما  مدهشٌ 

سوف يحدث لنا، ولكن إله الجميع خلقنا بكلمته الذاتي، وكان يعرف أمورنا 
إلاَّ  أكثر منا، وكان يعرف ما سيحدث لنا، لأننا وإن كنا قد خُلِقنا صالحين،

سوف نخالف الوصية ونصبح خطاة، وإننا سوف نطُرد من أنه كان يعرف أننا 
لنا قبل خلقنا  الفردوس بسبب العصيان. لكن االله محب البشر الصالح أعدَّ 

تدبير خلاصنا بكلمته الذاتي الذي به خُلقنا. ومع أننا خُدعنا بواسطة الحية، 
ننال أن وسقطنا في قبضة الموت، لم يشأ أن نكون أمواتاً إلى الأبد، بل 
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ه لنا لكي نقوم من الموت بالكلمة الذاتي الفداء والخلاص الذي سبق وأعدَّ 
نه خُلق من أجلنا وإنه إونصبح غير مائتين. لذلك قِيل عنه عندما تجسد 

 ""بدء الطريق" وأيضاً صار "بكر الخليقة" و"بكر إخوة" وقام باكورة الأموات
 ).١١٥ - ١١٤ص  - ٧٥: ٢(ضد الأريوسيين 

أثناسيوس ذات المعنى بالعودة إلى التعليم الرسولي نفسه. وحسب  ويؤكد القديس 
يلِ بحَِسَبِ شهادة الرسول بولس الذي يقول: " اشْترَِكْ فيِ احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ لأَجْلِ الإِنجِْ
لْ بمِقُْتَضَى الْقَصْدِ مُقَدَّسَةً، لاَ بمِقُْتَضَى اعْمَالنَِا، بَ  قُـوَّةِ االلهِ. الَّذِي خَلَّصَنَا وَدَعَاناَ دَعْوَةً 

اَ اظْهِرَتِ الآنَ بِ  ظهُُورِ وَالنـِّعْمَةِ الَّتيِ اعْطِيَتْ لنََا فيِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَـبْلَ الأَزْمِنَةِ الأَزَليَِّةِ، وَإِنمَّ
 - ٨ :١ يموت ٢" (مخَُلِّصِنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي ابْطَلَ الْمَوْتَ وَأنَاَرَ الحْيََاةَ وَالخْلُُودَ 

أي ابن االله نفسه، ويدعم أثناسيوس  ،). وهذه الكلمات تؤكد الأساس الأزلي للنعمة١٠
مُبَارَكٌ االلهُ أبَوُ رَبِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، هذه الشهادة الغالية، بكلمات الرسول في أفسس "

الْمَسِيحِ، كَمَا اخْتَارَناَ فِيهِ قَـبْلَ تأَْسِيسِ الَّذِي باَركََنَا بِكُلِّ بَـركََةٍ رُوحِيَّةٍ فيِ السَّمَاوِيَّاتِ فيِ 
امَهُ فيِ الْمَحَبَّةِ، إِذْ سَبَقَ فَـعَيـَّنـَنَا للِتَّبـَنيِّ بيَِسُوعَ  يسِينَ وَبِلاَ لَوْمٍ قُدَّ ، لنَِكُونَ قِدِّ الْمَسِيحِ  الْعَالمَِ

لتي يجب أن )، وهنا يسأل القديس أثناسيوس هذه الأسئلة ا٥ - ٣: ١أف (" لنِـَفْسِهِ 
 �تم بها:

 كيف اختارنا قبل أن نخلُق؟  -١ 

 لين فيه؟كيف اختارنا دون أن نكون ممثَّ   -٢ 

والســــؤال الثــــاني مثــــل الســــؤال الأول هــــام جــــدا؛ً لأن الاختيــــار هــــو عمــــل الإرادة  
لــين" في الابــن الكلمــة؟ الجــواب يقدمــه تســليم الآبــاء الأزليــة. ولكــن مــا معــنى أن تكــون "ممثَّ 

 النحو:على هذا 

إن خطــة التــدبير الــتي تجعــل المشــورة الأبديــة غــير مرتبطــة بــالمرة بالزمــان، بــل الزمــان  
هــو الخاضــع لإرادة االله ومشــورته، وبالتــالي لم يكــن تمثيــل البشــر في الابــن بكــر الخليقــة شــيئاً 
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 طارئاً، بل هو إرادة وقصد كائن في المشورة الأزلية، وأعُلن في الزمان.

 ناسيوس السؤال الثالث:ويسأل القديس أث 

ن يكـون الابـن هـو ابـن أننا للتبني قبـل أن يخلـق البشـر؟ لابـد و كيف سبق فعيَّ   -٣ 
ــــة  ــــه أســــاس في الحيــــاة الإلهي االله الأزلي، لأن اختيــــار البشــــر لهــــذه النعمــــة يجــــب أن يكــــون ل
نفسها. هذا الأساس هـو أقنـوم الابـن نفسـه. ولـذلك يشـرح أثناسـيوس عبـارة سـفر الأمثـال 

)، علــى هــذا النحــو مؤكــداً أن الابــن هــو الأســاس الكــائن قبــل الــدهور وأن نكــون ٢٢ :٨(
 We were madeنحـن قبـل كـل الـدهور وقبـل خلـق السـموات والأرض "مُتبنـون فيـه" 

sons in him  ١١٦ص  - ١٥ص  ٧٦: ٢(ضد الأريوسيين.( 

 ولذلك يعُيد السؤال مرة ثانية: 

لأزليــة بينمــا لم نكــن قــد خلقنــا بعــد، بــل كيــف حصــلنا علــى النعمــة قبــل الأزمنــة ا 
 خلقنا في الزمان؟ والجواب: هو أن النعمة التي وصلت إلينا كانت مودعة في المسيح.

تَـعَــــالَوْا يــَــا ويقــــدم القــــديس أثناســــيوس التعلــــيم الرســــولي بكلمــــات الــــرب نفســــه: " 
ـــذُ تأَْسِـــي ــُـوا الْمَلَكُـــوتَ الْمُعَـــدَّ لَكُـــمْ مُنْ ـــاركَِي أَبيِ رثِ ـــالمَِ مُبَ )، ثم يســـأل ٣٤: ٢٥" (مـــتى سِ الْعَ

 للمرة الرابعة:

 الملكوت قبل أن يخلقنا؟ كيف إذن، أو مَن هو الذي أعدَّ  

ـــــة   ـــــه كحجـــــارة حي ـــــنى علي ـــــرب الـــــذي هـــــو الأســـــاس الأزلي "لكـــــي نبُ والجـــــواب: ال
ه. "لــــيس في قــــدرتنا بســــبب متماســــكة، وبــــه نشــــترك في الحيــــاة والنعمــــة الممنــــوحتين لنــــا منــــ

كبشــر مــن تــراب أن نحيــا إلى الأبــد، ولكــن رجــاء الحيــاة والخــلاص قــد   - الزمــانفي-خلقتنــا 
 ).٧٦: ٢في المسيح قبل كل الدهور" (ضد الأريوسيين  عدَّ أُ 
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 أزلية الكلمة تعني أزلية التدبير

ما يعُلن في الزمان هو خاضع لمشورة الثالوث الأزليـة، ومـا يجـب أن ننتبـه إليـه لـئلا  
لمعرفـــة أو قلـــة التمييـــز، هـــو أن أســـاس الخـــلاص هـــو أزليـــة الابـــن، نخســـره كلـــه بســـبب عـــدم ا

أي نعمـة  ،وصفته الأقنوميـة أي بنوتـه، ولـولا أزليـة الابـن، مـا كـان لنـا نعمـة سـبقت وجودنـا
 التبني، ولذلك يقول أثناسيوس:

ت بالمسيح ست وأعُِدَّ "سنبقى أحياء في المسيح؛ لأن حياتنا قد تأسَّ  
 ).٧٦: ٢ريوسيين قبل خلق العالم" (ضد الأ

"لم يكن من اللائق إذن أن تؤسَّس حياتنا بأي طريقة أخرى سوى  
أن تؤسَّس في الرب الذي هو كائن منذ الأزل الذي به خلقت الأكوان، لكي 

: ٢نستطيع نحن أيضاً أن نرث الحياة الأبدية الكائنة فيه" (ضد الأريوسيين 
 ).١١٧ص  ٧٧

 تشبيه يشرح التدبير

أثناسيوس هذا التشبيه الهام لكي يؤكد أساس وأزلية النعمـة حسـب  م القديسيقدِّ  
 مشورة االله الأزلية:

"االله صالح، وهو صالح على الدوام، ويعرف ضعف طبيعتنا التي تحتاج  
إلى معونته وخلاصه، لذا فقد دبَّر أو خطط مثل مهندس حكيم أراد أن يبني 

لمنزل لو أصابه أي وكجزء من نفس الخطة، خطط أسلوب تجديد ا ،منزلاً 
ويعطي للقائم بالبناء  ،دمار بعد بناؤه، ورتَّب كل هذا وخطط قبل بناء المنزل

اً قبل بناء والتجديد، الاستعدادات اللازمة. وهكذا كان تجديد المنزل مُعدَّ 
 ).٧٧: ٢المنزل" (ضد الأريوسيين 
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 ويطبِّق التشبيه على الخلاص ويقول: 

س في المسيح قبل أن للخلاص قد تأسَّ  "وبنفس الطريقة كان تجديدنا 
لق نحن، حتى تصبح إعادة خلقتنا فيه من جديد ممكنة، فالإرادة والتدبير نخُ 

ا العمل نفسه، فقد تم عندما استدعت الحاجة إليه، ا منذ الأزل، أمَّ قد أعُدَّ 
 .فجاء المخلص إلى العالم .." (المرجع السابق)

دي الذي لا يخضع لما الأساس الأبدي للخلاص هو الابن الأب
 تخضع له المخلوقات

نستطيع أن نقول في بساطة أرثوذكسية إن أعمال االله وإرادته لا تخضع للبشر،  
لى إ"أنا معكم كل الأيام و  :لأن الزمان والتاريخ مهما كانت قوته هو كله خاضع لمن قال

الخلاص. )، ولكن هذه الحقيقة الهامة لا تكفي لشرح ١٩: ٢٨(متى  "انقضاء الدهر
فالأمر ليس مجرد خضوع لإرادة الآب، بل هي الشركة في حياة االله التي منها تفيض 
النعمة. فإذا كان أساس الخلاص هو أزلية الكلمة وبنوته للآب، وهو ما يجعل الرسول 

)، فإن الخلاص يتخطى كل ما ١٧: ٨"ورثة االله ووارثون مع المسيح" (رو  :بولس يقول
قوة ورئاسة وحكم وشريعة؛ لأنه أعظم من كل هذه ولا يخضع  هو مخلوق وكل ما يسمى

لها؛ بل الكل يخضع له حسب قول الرسول الذي أعاد فيه دستور الخليقة في المزمور 
فإَِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ " :). وأيضاً ٨ - ٥: ٢الثاني: "أخضعت كل شيء تحت قدميه" (عب 

امْ  رْضِ، مَا يُـرَى وَمَا لاَ يُـرَى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشاً الْكُلُّ: مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَ 
 ).١٦: ١" (كولوسي سِيَادَاتٍ امْ ريِاَسَاتٍ امْ سَلاَطِينَ. الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ 

 النعمة الأبدية

عــن التمييــز بــين الخــالق والمخلــوق، ولهــذا كانــت  كانــت الهرطقــة الأريوســية عــاجزةً  
التمييــــز ضــــرورية جــــداً. وجــــاء الآبــــاء حــــتى قبــــل الأريوســــية ليؤكــــدوا علــــى  الحاجــــة إلى هــــذا
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 علنت في المسيح:الحقائق الآتية عن نعمة االله التي أُ 

النعمة هي من الثـالوث، مـن الآب بـالابن في الـروح القـدس. ورغـم أن هـذه  أولاً: 
يـة بشـكل مختصـر مثـل أ�ا وردت عند كل آبـاء مـا قبـل نيقإلاَّ  العبارة شائعة في القرن الرابع

 الآب يعمل كل الأشياء بالابن. والابن يقدس كل الكائنات بالروح القدس.

ــاً:  النعمــة هــي شــركة في اللاهــوت نفســه لنــوال مــا لا يمكــن أن ينالــه الإنســان   ثاني
كمخلوق. هذه الشركة في اللاهوت نراها في التعليم الرسـولي في شـكله البسـيط في المقارنـة 

 الطبيعة والإنسان في المسيح. بين الإنسان حسب

 الإنسان في المسيح الإنسان حسب الطبيعة

 عدم فساد فساد

 مجد هوان

 قوة ضعف

 روحانياً  حياً، أو حيوانياً 

 –القــوة  - المجــد -وقــد وضــع الآبــاء كلمــة واحــدة لكــل أوصــاف: عــدم الفســاد  
ــــهُ الإنســــان". لأن عــــدم الفســــادالروحــــاني، وهــــي "تأ الروحــــاني هــــي  -القــــوة  -المجــــد  - لِّي

)، ٤٩ - ٤٢: ١٥كــو   ١أوصــاف المســيح الحــي القــائم مــن بــين الأمــوات كمــا نراهــا في (
فالمسيح الحي سوف "يغيرِّ شكل جسد تواضعنا (الـترابي)، ليكـون علـى صـورة جسـد مجـده 

 ).٢١: ٣بحسب استطاعته أن يخُضع كل شيء لنفسه" (فيلبي 
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 الفصل السادس

 

 الجديدبداية الجنس البشري 

 بميلاد آدم الثاني من العذراء

 

 لماذا وُلِدَ من عذراء؟

ن فقط قوة االله بشـكل مجـرد لا علاقـة لكل معجزة معنى ودلالة. فالمعجزات لا تعلِ  
ن طبيعــة  واقــع الإنســان، بــل والأهــم أ�ــا تعُلِــلــه بالحيــاة أو التــاريخ، بــل تعطــي معــنى، وتغــيرِّ 

 ن طبيعة الحياة الترابية التي نحياها هنا.الحياة الجديدة التي تختلف تماماً ع

ومـــيلاد الـــرب مـــن العـــذراء القديســـة مـــريم والـــدة الإلـــه ســـبقه مـــيلاد اســـحق "ابـــن  
الموعــد" بشــكل فــائق معجــزي، ثم افتــتح الــرب نفســه العهــد الجديــد بمــيلاد الســابق والصــابغ 

هــؤلاء يوحنــا المعمــدان الــذي يشــبه مــيلاد اســحق بشــكل مــدهش. وخــتم الــرب مــيلاد كــل 
بميلاده هو نفسه بشكل أعظم؛ لأنه الوحيد من الذين وُلِدوا ميلاداً جسـدانياً حقيقيـاً مثـل 
مــيلاد كــل البشــر، بــدون زواج، وبــدون وجــود أب جســداني، ولم يكــن ليوســف "خطيــب" 

 رة.القديسة مريم أي دور بالم
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 اسحق وسارة -إسماعيل وهاجر 

نَسْلُ إِبْـراَهِيمَ، وَحَسَبَ  مَسِيحِ فأَنَْـتُمْ إِذاً فإَِنْ كُنْتُمْ للِْ " :يقول الرسول بولس 
)، وقدَّم الرسول بعد ذلك في الإصحاح الرابع مثالاً للأمم ٢٩: ٣" (غلا الْمَوْعِدِ وَرَثةٌَ 

الذين لم يولدوا حسب الجسد من إبراهيم في شكلٍ، قَـلَبَ فيه الرسول كل ما نعرفه عن 
 التاريخ اليهودي لكي يؤكد:

 ة الجديدة في المسيح،الحيا - 

 وولادتنا الجديدة السمائية. - 

 ).٣١ - ٢١: ٤ويقدِّم الرسول برهانه ضد المتهودين على هذا النحو (غلا  

نــــتم الــــذين تريــــدون أن تكونــــوا تحــــت النــــاموس الموســــوي، ألســــتم تســــمعون أ -١ 
 الناموس؟ (التوراة، وبشكل خاص سفر التكوين).

 من الجارية والآخر من الحرة،كان لإبراهيم ابنان واحد   -٢ 
لكــن الـــذي مـــن الجاريـــة هـــاجر، وُلــِـدَ حســـب الجســـد، أي بـــزرع بشـــري مثـــل  -٣ 

 سائر كل البشر.
ــا الــذي مــن الحــرة ســارة، فبالموعــد أي بقــوة االله. والموعــد هــو أحــد الأسمــاء  -٤  أمَّ

الــتي تضــاف للــروح القــدس؛ لأنــه روح الموعــد حســب كلمــات الرســول بطــرس في (أعمــال 
٣٩: ٢.( 

 التطبيق على التاريخ نفسه

هاجر هي رمز لليهودية، فهي رمز لجبل سيناء حيث أخذ موسـى النـاموس.  -١ 
ويقـــول الرســـول إن هـــذا هـــو العهـــد القـــديم الـــذي يلـــد البشـــر للعبوديـــة "جبـــل ســـيناء الوالـــد 

ـــــة" (غـــــلا  ). ويقـــــول في جـــــرأة واضـــــحة إن جبـــــل ســـــيناء هـــــو أورشـــــليم في ١٤: ٤للعبودي
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 ).٢٥: ٤كل اليهود مستعبدين (غلا فلسطين، و 

ن هــــي ســــارة؟ هــــي الســــماء، هــــي أمَّــــا ســــارة فهــــي عــــاقر ولم تلــــد بــــالمرة. ومَــــ -٢ 
أورشليم العليا، لأ�ا تختلف عن أورشليم الأرضـية، وهـي حسـب كلمـات الرسـول هـي أمُنـا 

 ).٢٦: ٤جميعاً، وهي حرة (غلا 

 مه الرسول هي:وخلاصة المثال الذي يقدِّ  

هــا الأخــوة، فنظــير تشــبه اســحق أولاد الموعــد. مولــودين مــن أورشــليم نحــن أي -١ 
الســمائية أي الســماء الــتي لم يولــد منهــا أحــد مــن قبــل، لكــن الآن أولاد العــاقر (الســماء)، 

 أكثر من التي لها زوج.

 ويؤكد الرسول هذه الحقيقة بقوله: -٢ 

 * الذي وُلِد حسب الجسد (اليهود)، 

: ٤ســب الــروح (الأمــم)، هكــذا الآن أيضــاً (غلاطيــة * يضــطهدون الــذي وُلــِد ح 
٢٩.( 

أطُــرد الجاريــة وابنهــا؛ لأنــه لا يــرث ابــن الجاريــة مــع ابــن الحــرة. إذاً أيهــا  والخاتمــة: 
الأخــوة لســنا أولاد الجاريــة مثــل اليهــود، بــل أولاد الســماء؛ لأننــا وُلــِدنا حســب الــروح (غــلا 

٣١: ٤.( 

 كيف حدث هذا الانقلاب؟

 عظات القديس غريغوريوس النـزينـزي على ميلاد الرب يقول: في عظة من  

"لقد انحلت قوانين الطبيعة بميلاد الرب من العذراء، وانحلت قوانين  
الطبيعة الفائقة العلوية، أي السماء لكي نوُلد نحن من الروح القدس مثل ذاك 



٦٨ 
 

 الذي وُلِد من الروح القدس والقديسة مريم".

ـــا لـــيس مـــن العـــذرا  ـــروح القـــدس والمـــاء في ســـر ميلادن ـــا مـــن ال ء مـــريم، وإنمـــا ميلادن
المعموديــة الــذي فيــه انحلــت قــوانين الطبيعــة، وتحولــت الطبيعــة الترابيــة إلى خــادم لســر الحيــاة 
الجديدة في المسيح. تأمل كيف تتقدَّس مياه المعموديـة، وبعـد أن ننـال عطيـة التبـني، يصـلي 

أي ميـاه  )١(طبعهـا الأول" قبـل تسـريح ميـاه الأردن الكاهن على المياه لكي تعود المياه "إلى
للمثـال الكامـل، أي "مـلء المسـيح إلاَّ  جرن المعمودية. وانحـلال القـوانين الطبيعيـة لا يخضـع

الــــذي يجمــــع كــــل شــــيء في الســــماء وعلــــى الأرض وجــــاء لكــــي يــــرد الجــــنس البشــــري إلى 
 ائياً".السماء" .. أو حسب عبارة الابصلمودية "ويجعل آدم مواطناً سم

 تحولٌ إلى أصلٍ جديد

 يقول القديس أثناسيوس: 

الجسد من مريم والدة الإله، فإن الكلمة نفسه يقال إنه  دَ لِ "وبينما وُ  
لمخلوقات، وإنما وُلِد لكي لنه هو الذي يعطي بدايةً ووجوداً أقد وُلِد، رغم 

ا أصلاً ينقل بداية وجودنا إلى كيانه، حتى لا نرجع بعد ذلك إلى تراب، لأنن
لتنا بالكلمة)، الذي من من تراب، ولكن بشركتنا في الكلمة (حرفياً بصِ 

إلى السماء بواسطته؛ لأننا لم نعُد نموت  (حرفياً نحُمل)السماء، فإننا ندخل 
بحسب أصلنا الأول في آدم، بل بسبب أن أصلنا (أو بدايتنا)، وكل ضعفات 

إذ أن لعنة الخطية قد  ؛رضالجسد قد انتقلت إلى الكلمة. فنحن نقوم من الأ
لأجلنا. وكما  أبُطلت بسبب ذاك الذي هو كائن فينا، والذي قد صار لعنةً 

أننا نحن جميعاً من الأرض وفي آدم نموت، هكذا نحن إذ نوُلد من فوق من 
الماء والروح، فإننا في المسيح نحيا جميعاً. فلا يعود الجسد فيما بعد تراباً، بل 

، ص ٢٠١٢، القاهرة د. جورج حبيب بباوي -راجع المعمودية في القرون الأربعة الأولى  -الأردن هو الاسم القديم جداً لجرن المعمودية  )١(
 .www.coptology.comوالكتاب منشور على موقع  .وما بعدها ١٥٥
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أي ينتقل إلى ذات الطبيعة العاقلة  )١(مثل اللوغوسيصير (حرفياً يصبح 
الإلهية)، إلهياً مثل الكلمة، وذلك بسبب كلمة االله الذي لأجلنا صار جسداً. 

 ).٦٥- ٦٤راجع الترجمة العربية ص  ٣٣: ٣(ضد الأريوسيين 

 وفي رسالته إلى أدلفيوس يقول القديس أثناسيوس: 

مرأة لكي ينقل إلى كيانه جنسنا نا فيه، ووُلد من ا"تأنَّس لكي يؤلهِّ  
الخاطئ لكي نصبح فيه شعباً مقدساً وشركاء الطبيعة الإلهية حسبما كتب 

 ).٥٧٦الترجمة الانجليزية ص  ٤(الرسالة إلى أدلفيوس:  "القديس بطرس

 الأصل السمائي الجديد في المسيح

 ،وإيضــاح شـرحٍ  لا تحتـاج العبـارات السـابقة الــتي تنقـل إلينـا تعلـيم الآبــاء الرسـل إلى 
فهي كافية. ولم يكن عبثاً أن أعطت الكنيسة الجامعة في مصر وفي المجامع المسـكونية لقـب 

 "الرسولي" للقديس أثناسيوس.

لقد جاء المسيح لكي يجددنا .. وهذا هـو المقصـود مـن الفعـل "يؤلِّـه"، أي نصـبح  
ال االله لـيكن نـور"، وعطيـة "قـ :سمائيين؛ لأن الخليقـة لهـا أصـل إلهـي، وهـو كلمـة االله الخالقـة

فائقة، وهي عطيـة الصـورة لنكـون مثـل االله .. وهكـذا يكتـب معلمنـا العظـيم شـارحاً سـبب 
 :وجود حياة وكلمة وفهم في الإنسان

"سُرَّ االله أن ينحدر حكمته إلى مستوى الخليقة حتى يطبع صورته  
تنال على الجميع معاً، وعلى كل واحد منا على حدة، حتى  )٢(بشكل معين

المخلوقات صفة الحكمة، وهي صفات االله التي تليق به. وكما أن كلمتنا 

إلى العربية وخلق أفعال عربية من الأصل اليوناني مثل يتلغوس أي يصير   Logosاقترح سيادة المطران جورج خضر نقل كلمة لوغوس  )١(
 ولوغاسياً أي ناطقاً عاقلاً مثل اللوغوس. ،كلمة

 صورة المسيح الممجد. والشكل هنا هو ،خلافة مسيحك"شركاء راجع صلاة القداس الكيرلسي "لكي نصير شركاء في الشكل و  )٢(
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(البشرية)، هي صورة الكلمة الذي هو ابن االله، هكذا أيضاً الحكمة التي فينا 
هي صورة الابن الذي هو الحكمة التي بها ينبغي أن ننال المعرفة والفهم 

مة نستطيع أن نعرف ونصير مؤهَّلين لنوال الحكمة الخالق. بواسطة الحك
مصدرها، أي الآب نفسه الذي هو أباها، لأنه مكتوب "مَن له الابن له 

)، .. والتعليم الذي ينطق به الحكمة في ٢٣: ٢يوحنا  ١الآب أيضاً" (
داخلنا هو التعليم الذي يقوله الرب نفسه؛ لأن هذا التعليم هو منه هو". 

 ).١١٩، ١١٨ص راجع الترجمة العربية  ٧٨: ٢(ضد الأريوسيين 
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 الفصل السابع

 

 وجودنا في المسيح على الصليب

 حسب شرح القديس أثناسيوس

 

 "مع المسيح صُلبنا" وفيه نحيا، وبه. 

 نعم به نموت ونقوم في المعمودية والميرون والإفخارستيا. 

ولم تكن القصـة القبطيـة الغارقـة في القـدم والـتي تقـول إن المـيرون هـو أصـلاً العطـور  
ت علـى جسـد الـرب، مجـرد قصـة تـدافع عـن أصـل رسـولي لسـر اسـتخدام العطـور عَ ضِـوُ التي 

في تجهيــز زيــت المــيرون، بــل لكــي تؤكــد أننــا نقــترب مــن الــرب، لــيس روحيــاً فقــط، بــل أيضــاً 
ــــ ــــدة حسِّ ــــال الحيــــاة الجدي ــــد، وفيــــه نن ياً.. وهكــــذا نــــدخل ســــر التجســــد مــــع الأصــــل الجدي

 بالصليب والقيامة.

 المسيح حياة الكل

"أنـــت هـــو حياتنـــا   :تقـــول كنيســـة القـــديس أثناســـيوس في أوشـــية الإنجيـــل للمســـيح 
"ربنا ومخلصنا يسوع المسيح حيـاة الكـل" (تجسـد الكلمـة  :كلنا" ويقول القديس أثناسيوس

)، فالحيــاة ليســت فكــرة مجــردة، بــل الحيــاة هــو الكلمــة الــذي هــو "فــوق ٧٩ص  - ٣: ٢٤
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يفهـــم أثناســـيوس أن عمـــل الكلمـــة هـــو رد  الكـــل" والـــذي هـــو خـــالق كـــل الأشـــياء، هكـــذا
 الحياة للإنسان وهو يؤكد هذا:

المخلِّص نفسه، إلاَّ  ل الفاسد إلى عدم فساد"لم يكن ممكناً أن يحوِّ  
الذي خلق من البداية كل شيء من العدم، ولم يكن ممكناً أن يعُيد للبشر 

 المائت عدم الموتصورة الآب، ولم يكن ممكناً أن يلُبس إلاَّ  صورة االله ومثاله
 ).٦٨ص  ١: ٢٠ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة" (تجسد الكلمةإلاَّ 

وهكذا إن شئنا المقارنة مع فكـر العصـر الوسـيط نجـد أن أثناسـيوس يضـع صـفات  
 الفادي:

 الخالق الذي خلق كل شيء. -١ 
الحيــاة الــذي يســتطيع أن يلُـــبس المائــت عــدم المـــوت، بينمــا يتمســك العصـــر  -٢ 

 وسيط منذ زمن أنسلم بشروط أخرى مثل تلك التي ذاعت عندنا هي:ال

 خطية الإنسان غير المحدودة. -١ 
 عقوبة الإنسان غير المحدودة. -٢ 
 ضرورة تقديم فدية غير محدودة. -٣ 

 لابد أن يكون الفادي غير محدود. وأخيراً: 

تشـترك كلهـا في وخطورة هذا التعليم هـي أن الفـادي، والفديـة، والخطيـة، والعقوبـة  
صــفة "عــدم المحــدود"، وبالتــالي فهــي تتســاوى معــاً، وهــو مــا يجعــل الفــداء عمليــة تجاريــة لا 

الحيـــاة للإنســـان  تعُلـــن نعمـــة االله، بينمـــا رأينـــا في الصـــفحات الســـابقة أن الخـــالق الكلمـــة ردَّ 
 ، وردُّ الفاســد إلى عــدم الفســاد وأعطــاه نعمــة الحيــاة. وإذا قــال أثناســيوس إن الفــداء هــو ردُّ 

المائــت إلى عــدم مــوت، فهــو يقــارن مثــل الرســول بــولس بــين آدم والمســيح. وعنــدما يشــرح 
 تفصيل الفداء، يؤكد عدم فساد جسد الكلمة، فيقول:
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"وإن كان قد مات لفداء الجميع، لكنه لم يرَ فسادا؛ً لأن جسده قام  
تجسد " (ثانيةً سليماً جداً، إذ لم يكن سوى جسد ذاك الذي هو الحياة ذاتها

 ).٧٣ص  ٧: ٢١الكلمة 

وهكــذا أخــذ الكلمــةُ المــوتَ، أي مــوت البشــر، ولــيس موتــه هــو؛ لأنــه لا يمــوت،  
ـــ لَ وقابــَـ ـــالموت المـــوت بحياتـــه، فهـــو "الحيـــاة ذاتهـــا"، وبالتـــالي عن دما تقابلـــت حيـــاة الكلمـــة ب

تجســــد )، فهـــو "الكلمـــة الحيـــاة" (٧٤ص  ٢: ٢٢تجســـد الكلمـــة نتظـــر المـــوت ليبيـــده" (ا"
)، هــو الــذي مــات أو "ذاق المــوت بالجســد" حســب تعبــير صــلاة ٧٤ص  ١: ٢٢لمــة الك

 الساعة التاسعة. ولنفس السبب يقول أثناسيوس:

ص لم يأتِ لكي يتمم موته هو، بل موت البشر، لذلك لم "إن المخلِّ  
، يضع جسده بموتٍ أتى به من نفسه؛ لأنه هو الحياة، ولم يكن قابلاً للموت

الذي أتاه من البشر، لكي يبيده �ائياً عندما يلتقي به في الموت  لَ بِ قَ بل 
 ).٧٥ - ٧٤ص  ٣: ٢٢تجسد الكلمة جسده" (

"والحيــــاة في ذاتهــــا"، ليســــت فقــــط اللاهــــوت دون الناســــوت، بــــل الحيــــاة الواحــــدة  
 للكلمة المتجسد، وهو ما يؤكده أثناسيوس بقوله:

مة الذي "لم يُصِب الموتُ الجسدَ بأي ضعفٍ طبيعي بسبب الكل 
ص  ٦: ٢٦تجسد الكلمة فيه، بل أبُيد الموت في الجسد بقوة المخلص" ( حلَّ 
٨٥.( 

علــــى أن يقــــول عــــن جســــد  اً هــــوت بالناســــوت يجعــــل أثناســــيوس قــــادر واتحــــاد اللا 
 الكلمة القابل للموت:

"إنه مات فعلاً، ولكن كان مستحيلاً أن يبقى مائتاً إذ صار هيكلاً  
، عاد إلى الحياة بفضل الحياة التي مائتٍ  كجسدٍ للحياة، لهذا، فإذ قد مات  
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 ).٩٨ص  ٤: ٣١تجسد الكلمة فيه" (

وعـــودة الجســـد، أو الناســـوت للحيـــاة بفضـــل حيـــاة الكلمـــة، أو الحيـــاة ذاتهـــا، هـــو  
وت القابـــل أوضـــح جانـــب للتعلـــيم الشـــرقي الأرثوذكســـي عـــن الخـــلاص، فقـــد مـــات الناســـ

ه؛ لأن المـوت كـان الحكـم الإلهـي الـذي تم في قَد الموتُ سلطانت، ف ـَللموت، وبموت الناسو 
جســد الــرب، ولكــن هنــا رفــع المســيحُ الحكــمَ، وهــذه هــي الأفعــال الــتي تتناســب مــع التعلــيم 

 ، وكلها وردت في كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس:الشرقي

 )٣٨ص  ٤: ٨* سلطانه قد أكُمل، أو تم ( 
 )٣٩ص  ١: ٩* رفع حكم الموت فوراً ( 
 )٤١ص  ١: ١٠الموت بتقديم جسده (* أبطل  
 )٤٣ص  ٥: ١٠* وضع حداً لحكم الموت الذي كان قائماً ضدنا ( 
 )٢٥١ص  ٩: ١٣* أباد الموت في جسده �ائياً ( 
 )٧٠ص  ٥: ٢١* القضاء على الموت والفساد كليةً بفضل اتحاد الكلمة بالجسد ( 
 )٧١: ١: ٢٢* الحكم قد بطُل ( 
 )٧٤ص  ٢: ٢٢* انتظر الموت ليبيده ( 
 )٧٧ص  ٤: ٢٣* شوكته في المستقبل قد أبُطلت (يوم الدينونة)، ( 
 )٨٥ص  ٦: ٢٦* يباد الموت بقوة المخلص ( 
* كــذلك المــوت قــد قهــره المخلــص، وشــهَّر بــه علــى الصــليب وأوثــق يديــه ورجليــه  
 )٨٧: ص ٤: ٢٧(
ص  ١: ٢٩* أحـــــرز الانتصـــــار والغلبـــــة علـــــى المـــــوت، وجعلـــــه يفقـــــد كـــــل قوتـــــه ( 

١()٩٠(. 

هذه الأفعال تؤكد سيادة الكلمة وقوته وقدرة الحياة ذاتهـا، أي حيـاة الكلمـة علـى  
 أن يحول الفساد إلى عدم فساد، والموت إلى حياة.

 راجع أيضاً صلاة قسمة القديس كيرلس السكندري: "يا مسيح االله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع". )١(
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 الفصل الثامن

 

 آدم الجديد، أو آدم الثاني

 التسليم الكنسي كما شرحه بحسب 

 الرسولي القديس أثناسيوس

 

الرســول بــولس بــين آدم الأول وآدم الثــاني. ومــع  يقــارن القــديس أثناســيوس، مثــل 
 
ُ
إلاَّ  القليـل، وفي إطـار التعلـيم الرسـولي للرسـول بـولس،إلاَّ  م السـكندري لم يقـدِّم لنـاعلِّ أن الم

أننــا، إذا كنــا نريــد الحصــول علــى تفاصــيل أكثــر، علينــا أن نــدرس المقــالات الأربعــة في الــرد 
 نية والثالثة.على الأريوسيين، وبالذات المقالة الثا

 في كتاب تجسد الكلمة آدم الأول، وآدم الثاني: أولاً 

ــــة في الفصــــول   بشــــكل ظــــاهر،  ٢١و ٢٠يقــــدم القــــديس أثناســــيوس هــــذه المقارن
ولكنــه لا ينســى بــالمرة الفــارق الــدقيق بــين آدم الأول وآدم الثــاني. وســوف يــرى القــارئ أن 

 الرسول بولس نفسه.أهم ما يميز كلمات وفكر القديس أثناسيوس هو كلمات 
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 المسيح آدم الثاني آدم الأول

 عديم الموت مائت

 أبُيد الفساد بنعمة القيامة فاسد

)، ٥٥ - ٥٣: ١٥كـو   ١ويعيد القـديس أثناسـيوس الفقـرة الخاصـة بالقيامـة مـن ( 
داً ذات التعليم عن تحول حياة الإنسـان ومصـيره )، مؤكِّ ٧٢ - ٧١ص  ٢: ٢١في الفصل 

 عدم الفساد، ومن الموت إلى القيامة.من الفساد إلى 

لم يذكره الرسول بولس، بـل أضـافه القـديس أثناسـيوس، هـو الذي ديد، و الجلكن  
ـــ داً أن التحـــول في ناســـوت المســـيح، حيـــث يشـــرح القـــديس أثناســـيوس التعلـــيم الرســـولي مؤكِّ
ولس قيامـة المســيح هـي علامــة الظفــر والغلبـة علــى المـوت، وشــارحاً معــنى كلمـات الرســول بــ

 )، بأن هذا المجد هو:٥٥: ١٥كو   ١"يقوم في مجد" (

 عدم الفساد. - 

 )٨٣ص  ١: ٢٦عدم إمكانية التألم الذين حصل عليهما جسده ( - 

وهكذا يعطي أثناسيوس البعد الأخـروي المجيـد لقيامـة الـرب مؤكـداً أن الـرب مـات  
التـألم وعـدم الفسـاد  فعلاً، ولكن بفضل اتحـاد الكلمـة بالجسـد تحـول الجسـد إلى حيـاة عـدم

 .. وهما من صفات اللاهوت.

إذ لم يســـتخدم أثناســـيوس العبـــارة المألوفـــة عـــن "تألُّـــه جســـد الكلمـــة" في   ،وهكـــذا 
كتاب تجسد الكلمة، استخدم المرادف لفكرة التألُّه، وهو "عدم الفسـاد وعـدم الألم". وفي 

الفـادي والمخلـص   -الق دفاعه عن خلـود الإنسـان أو عـدم المـوت، يؤكـد أثناسـيوس أن الخـ
كان يسـتطيع أن يعيـد الإنسـان إلى مـا كـان عليـه، أي عـدم المـوت بواسـطة الكلمـة الخالقـة 

ص  ١: ٤٤كـريم" (  يٌّ ملكـ التي خَلَقَ بها كل الأشياء من العـدم، وهـو مـا يصـفه بأنـه "نطـقٌ 
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ى )، ولكـــن أثناســـيوس يقـــدِّم هنـــا لاهـــوت الإســـكندرية، والتســـليم الرســـولي، ويـــرد علـــ١٣٣
"منـذ البـدء  :الاعتراض الذي يبدو من سياق الكلام كأحد الاعتراضـات الفلسـفية، ويقـول

لم يكـــن للكائنـــات وجـــود علـــى الإطـــلاق، وكـــان النطـــق الملكـــي هـــو المطلـــوب لخلقـــة كـــل 
)، لكــن بعــد خلــق الإنســان وســقوطه "أصــبح الأمــر يحتــاج إلى ١٣٣ص  ٢: ٤٤شــيء" (

)، وهنــا في هــذه الفقــرة ١٣٣ص  ٢: ٤٤ط" (عـلاج مــا هــو كــائن ووصــل إلى حالـة الســقو 
ص  ٢: ٤٤بالـذات يسـتخدم أثناسـيوس فعــل "يشـفي"، وهـو أحــد معـاني كلمـة "المغفــرة" (

 )، ولذلك يصف الرب بأنه "الطبيب والمخلص".١٣٤

 ؟فكيف شفى الطبيبُ الطبيعةَ الإنسانية 

"كان مرض الموت والفساد محتاجاً إلى الحياة، حتى كما تمكن الموت  
 .)١٣٤ص  ٤: ٤٤ن الجسد تتمكن منه الحياة" (م

 وجاء الحياة، وتمت شركة الحياة في المائت والفاسد. فماذا حدث؟ 

"لــبس الجســدُ الحيــاةَ بــدل المــوت"، ثم "نــزع عنــه الفســاد"، وجــدَّد المســيحُ الطبيعــةَ  
 الإنسانية، وغلبَ الموت؛ لأنه حل بالجسد واتحد به.

أن يلبس المخلص جسـداً، حـتى إذا مـا اتحـد الجسـد  لهذا السبب كان معقولاً جداً  
"بالحيــاة" لا يبقــى (الجســد) في المــوت كمائــت، بــل يقــوم إلى عــدم المــوت، إذ يلــبس عــدم 

ـــاً أن يظهـــر المـــوت ـــبس الفســـاد، فمـــا كـــان ممكن في الجســـد وفقـــاً إلاَّ  المـــوت. ومـــا دام قـــد ل
في الجسد ويبيـده .. الـرب هـو لطبيعة الجسد، لهذا لبس المسيح جسداً لكي يلتقي بالموت 

 ).١٣٥ص  ٥: ٤٤الحياة. أحيا ما كان مائتاً" (

)، ولكـن كـان مـن ١٣٦ص  ٨: ٤٤فالأمر الملكي كان قـادراً علـى إبعـاد المـوت ( 
ـــرد نعمـــة الصـــورة، ولكـــي يمـــلأ  الضـــروري أن يعيـــد االله عـــدم المـــوت بالشـــركة في الكلمـــة، وي

)، وهكــــذا في عبــــارة ختاميــــة يقــــول ١٣٧ص  ١: ٤٥الإنســــان مــــن الحيــــاة ومــــن لاهوتــــه (



٧٨ 
 

)، ١٥٩ص  - ٣: ٥٤أثناســيوس: "لأنــه تــأنس (صــار إنســاناً)، لكــي نصــير نحــن آلهـــة" (
 وشرح هذه العبارة بكلماته الواضحة وحصر التألُّه في هذه المعاني:

 لكي يعطينا فكرة عن الآب غير المنظور. - 

والـذين لأجلهـم احتمـل كـل نرث عدم الموت، "فإن البشـر الـذين كـانوا يتـألمون  - 
 ).١٥٩ص  ٣: ٥٤ذلك، قد خلصهم وحفظهم مثله في حالة عدم التألم" (

 في المقالات ضد الأريوسيين آدم الأول وآدم الثاني: ثانياً 

 في آدم الجديد ما حدث في آدم الأول لا يمكن أن يحدث مرة ثانية 

 ما بعد المسيح:

. هــذا هـو التغيــير الجـذري الــذي حــدث أبـاد الــربُ المـوتَ، وبــذلك أبـاد الخطيــة .. 
في كيان الإنسانية، ذلك الكيان الذي أخذه المسيح من العذراء القديسة مـريم والـدة الإلـه، 

 وحوَّله وقدَّسه ومجَّده ورفعه إلى مجد اللاهوت وقوته، مع بقاءه ناسوتاً.

 ي:يقول القديس أثناسيوس إن آدم كان "أول الطريق"، ويكتب التعليم الإنجيل 

"الطريق الأول الذي بدأه آدم، انحرف وتاه وقادنا إلى الموت بدل  
لى التراب تعود" (ضد إالبقاء في الفردوس الذي سمعنا فيه أنك تراب و 

 ).٦٥: ٢الأريوسيين 

وجـــاءت البدايـــة الجديـــدة في المســـيح، فمـــاذا حـــدث لهـــذا الطريـــق الجديـــد؟ يجيـــب  
 القديس أثناسيوس:

 يالبشر الجسد المخلوق بمشيئة الآب لكي يحي"لبَِس كلمة االله محب  
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بدم نفسه هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب تعديه" (المرجع 
 السابق).

وهكــذا جــاء الــرب لكــي يصــبح بدايــةً جديــدةً، ليســت مثــل البدايــة الأولى، هــذا  
 الشخص ليس هو آدم الأول، وحسب كلمات القديس أثناسيوس:

الإنسان الضعيف الترابي .. لأنه في الخليقة "لا يمكن أن يكون هو  
الأولى بسبب التعدي صار البشر بلا إيمان، وهلكت الخليقة الأولى بسبب 
تعدي آدم، ولذلك كانت الحاجة إلى آخر، يقوم بتجديد الخليقة الأولى 
ويحفظ الخليقة الجديدة التي سوف تخُلق، وبسبب محبة االله للبشر لم يكن آخر 

ب نفسه لكي يكون أول طريق الخليقة الجديدة .. لكي لا يحيا يخُلق غير الر 
البشر فيما بعد حسب الخليقة الأولى، بل حسب الخليقة الجديدة التي المسيح 

"أنا هو الطريق". وأيضاً  :هو أول طريقها. إذن فلنقتفِ أثره هو؛ لأنه قال
قائلاً:  يعلِّم الرسول بولس (عن هذه الحقيقة) في رسالته إلى أهل كولوسي

"هو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداية، البكر من الأموات" (كولوسي 
 (المرجع السابق). ")١٨: ١

وهكذا يتضح لنا أن الخليقـة الجديـدة ليسـت مثـل الخليقـة القديمـة؛ لأن آدم الأول  
ــد الــرب الخلــق  الــذي ســقط، لــيس مثــل آدم الثــاني "الــرب مــن الســماء".. وهكــذا كــان تجسُّ

 د حسب التعليم الرسولي، وهذه هي كلمات مُعلِّم الأرثوذكسية:الجدي

 قَ "المسيح هو بدايةٌ جديدةٌ بسبب القيامة من الأموات.. وهكذا خُلِ  
خُلِقوا من جديد، وصار الجسد  نالمخلص بحسب الجسد، وصار أول الذي

البشري الذي لبسه الذي اتخذه هو باكورتنا، وبعده يأتي الشعب الجديد 
 ).٦٦: ٢)" (ضد الأريوسيين ١٨: ١٠٢خُلق (مز  :ما قال داودالذي ك
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ويقــارن القــديس أثناســيوس بــين الشــعب القــديم المولــود حســب الجســد مــن آدم،  

 والشعب الجديد المولد حسب الروح من المسيح، ويقول:

"لن نسمع بعد اليوم: لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت، بل نسمع:  
 تم أيضاً" (المرجع السابق).حيثما أكون أنا تكونون أن

 خلقٌ جديدٌ كاملٌ يختلف عن الخلق الأول

 :ويكمل القديس أثناسيوس المقارنة، ويقول 

إن الإنسان الأول صار ناقصاً بسبب المخالفة وصار ميتاً بالخطية" " 
 .)٦٦: ٢(ضد الأريوسيين 

 وماذا حدث؟ يجيب القديس أثناسيوس: 

دَ الناقص، لكي بعد أن يوفي الدين كلمة االله الكامل الجس  سَ بِ "لَ  
عنا، يكمل بنفسه ما هو ناقص عن الإنسان، فالإنسان ينقصه الخلود وطريق 

 ).٦٦: ٢(ضد الأريوسيين  "(الحياة)، إلى الفردوس

وعنـدما أكمــل الـرب مــا هـو نــاقص ورد النعمـة، أي أوفى الــدين الـذي علينــا، كمــا  
 يقول أثناسيوس نفسه:

شافياً جراحنا ومانحاً إيانا القيامة من الأموات...  "لأنه أكمل الخليقة 
ل كمِّ لأن الخليقة صارت ناقصةً ومشوهةً بسبب التعدي... ولكي بعد أن يُ 

"لا دنس فيها  :ضر الكنيسة إلى الآب كما قال الرسولالخليقة ويتمم خلقتها، يحُ 
). إذن فقد كمُل فيه ٢٧: ٥ولا غضن .. بل تكون مقدسة وبلا عيب" (أف 

الجنس البشري، وأعُيد تأسيسه كما كان في البدء، بل بالأحرى بنعمةٍ أعظم من 
النعمة الأولى، لأننا بعد القيامة من الأموات لن نخاف الموت بعد، بل سنملك 
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 ).٦٧: ٢في السموات مع المسيح على الدوام" (ضد الأريوسيين 

إلى حالــة آدم بعــد وهكــذا لا يجــوز لنــا أن نتصــور أنــه بعــد المســيح يمكــن أن نعــود  
الســقوط؛ لأننــا لــن نمــوت، بــل ســنملك مــع المســيح. وإذا كــان الجــنس البشــري قــد "كمُــل 
وأعُيد تأسيسه" على عدم الفساد، وعلى مَن هـو الحيـاة، فـإن الخطيـة لـن تسـودنا كمـا قـال 
الرســول لكــي تجلــب معهــا حكــم المــوت، بــل صــار اتحادُنــا بــالرأس الــذي هــو المســيح بدايــةَ 

يدةٍ، ووجودٍ جديد حسب آخر عبارة في الفقـرة السـابقة الـتي أخـذناها مـن المقالـة حياةٍ جد
 :الثانية في الرد على الأريوسيين

"وإذ قيل بواسطة الكلمة أنت تراب والى التراب تعود، هكذا أيضاً  
: ٢قد تحققت الحرية بالكلمة نفسه وفيه، وبه قد صار إبطال الدينونة" (

٦٧.( 

 السقوط والخلاص: الفرق الجوهري بين

لقـد عـالج القــديس أثناسـيوس هــذه النقطـة الهامـة في أكثــر مـن مكــان مـن كتاباتــه،  
مـــن تجســـد  ٤٤ففـــي معـــرض محاورتـــه مـــع المعترضـــين، يضـــع ســـؤالهم كجـــزء هـــام في الفصـــل 

الكلمــة، ويؤكــد علــى حقيقــة هامــة، وهــي إن االله كــان قــادراً بكلمــةٍ، أن يبُطــل المــوت ولعنــة 
االله قادراً على أن يعيد الحياةَ للإنسان بنفس القوة التي خلق بهـا الإنسـان. الموت، أي كان 

 فيقول:

يفضلون أن يقولوا إن كان االله قد أراد أن  -نو المعارض-"ولعلهم  
يُصلح البشرية ويخلصها، وجب أن يتمم ذلك بمجرد نطق ملكي كريم، دون 

سابقاً عندما أوجدها  حاجة إلى تجسُّد الكلمة، أي بنفس الطريقة التي اتبعها
 ).١٣٣ص  ١: ٤٤من العدم" (

والاعــتراض يبــدو في شــكله اللغــوي والفكــري معقــولاً، ولكــن جــوهره فــارغ وعــديم  
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الجــدوى، بــل ويبُطــل نعمــة االله ومحبتــه. وبــالرغم مــن أن القــديس أثناســيوس كــان قــد أجــاب 
ى ذات الاعـتراض أنـه يجيـب علـإلاَّ  من تجسـد الكلمـة، ٤٤على هذا الاعتراض في الفصل 

 :في المقالة الثانية في الرد على الأريوسية مؤكداً 

"لو أن االله قال كلمة واحدة وأبطل اللعنة بالكلمة التي قالها لظهرت  
  -). وظهور قوة االله أمر جيد، ولكن ٦٨: ٢قوة االله الذي أعطى الأمر" (

ل "كان الإنسان سيظل كما كان آدم قب -كما يلاحظ القديس أثناسيوس 
 ).٦٨: ٢العصيان" (ضد الأريوسيين 

ومــا هــي مشــكلة بقــاء الإنســان كمــا كــان آدم قبــل العصــيان؟ ألا يبــدو هــذا أمــراً  
د وأن يشـرح الأمـر بشـكل أوفـق، بُ  جيداً ومقبولاً وحسنا؟ً ويدرك القديس أثناسيوس أنه لا

 ولذلك يرتِّب الشرح على هذا النحو:

علـــى رأســـها الإنســـان نفســـه أي وجـــود،  في البـــدء عنـــدما لم يكـــن للخليقـــة و  -١ 
ص  ٢: ٤٤كـــان "النطـــق الملكـــي الإلهــــي" مطلوبـــاً وكـــان هــــو أداة الخلـــق (تجســـد الكلمــــة 

١٣٣.( 

بعــد أن خُلـِـق الإنســان بــالأمر الإلهــي وبــالنطق الملكــي، وســقط الإنســـان في  -٢ 
ة الخطيـــة، "أصـــبح الأمـــر يحتـــاج إلى عـــلاج مـــا هـــو موجـــود ووصـــل إلى تلـــك الحالـــة (الخطيـــ

 ).١٣٣ص  ٢: ٤٤والموت)" (تجسد الكلمة 

م كيـــــف أن الإنســــان "تعلَّــــ -منـــــا العظــــيمكمــــا يقــــول معلِّ -وبعــــد الســــقوط  -٣ 
). ومعرفـــة الإنســـان بالخطيـــة كانـــت حســـب ٦٨يعصـــى" (المقالـــة الثانيـــة ضـــد الأريوســـيين: 

عبــــارة القــــديس أثناســــيوس ســــتجعل حالــــة الإنســــان "أســــوأ ممــــا كــــان في الفــــردوس" (ضــــد 
). والســبب ظـــاهر؛ لأن بقــاء المعرفــة الشـــريرة في خــبرة الإنســان ســـوف ٦٨: ٢ســيين الأريو 

يعرِّضه بشكل دائـم إلى المـوت. وحسـب عبـارة القـديس أثناسـيوس سـيجد االله نفسـه "يـأمر 
 ويبطل اللعنة إلى ما لا�اية" (المرجع السابق).
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وكـــان البشـــر كمـــا يقـــول القـــديس أثناســـيوس: "تحـــت ســـلطان الشـــر بســـبب  -٤ 

 استعبادهم للخطية إذ هم يقترفون الخطية" (المرجع السابق).

وكان الجسد سـيظل خاضـعاً للمـوت بسـبب حكـم النـاموس أو الشـريعة الـتي  -٥ 
 تقضي بقتل الخطاة جميعاً دون استثناء.

 الموت الذي امتزج بالحياة:

ويقــــدم القــــديس أثناســــيوس أهــــم فقــــرة في رده علــــى هــــذا الســــؤال، وهــــي خاصــــة  
 :من تجسد الكلمة ٤٤في الفصل لموت با

"لو كان الموت خارج الجسد لكان من اللائق أن تتصل به الحياة  -١ 
 ).١٣٤ص  ٥: ٤٤من الخارج" (

"أما وقد صار الموت ممتزجاً بالجسد وسائداً عليه .. فكان  -٢ 
 ).١٣٥ص  ٥: ٤٤مطلوباً أن تمتزج الحياة به" (

 ٥: ٤٤نزع عنه الفساد" ( "إذا ما لبس الجسد الحياة بدل الموت -٣ 
 ).١٣٥ص 

 لذلك تجسَّد الكلمة: 

"لهذا السبب كان معقولاً جداً أن يلبس المخلصُ جسداً، حتى  -١ 
إذا ما اتحد الجسد بالحياة لا يبقى في الموت كمائت، بل يقوم إلى عدم 

 ).١٣٥ص  ٦: ٤٤إذ يلبس عدم الموت" ( ،الموت

وت في الجسد ويبيده؛ لأنه  "لبس المسيح جسداً لكي يلتقي بالم -٢ 
كيف كان ممكناً إقامة الدليل على أن الرب هو الحياة، لو لم يكن قد أحيا ما 

 ).١٣٥ص  ٦: ٤٤كان قابلاً للموت" (
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"لو كان الموت قد أبُعِد عن الجسد بمجرد إصدار أمرٍ من االله،  -٣ 
 ٨: ٤٤قابلاً للموت والفساد حسب طبيعة الأجساد" ( -رغم ذلك-لبقى 

 ).١٣٦ ص

 الشركة في الطبيعة الإلهية بفضل تجسد الكلمة:

يقع الـذين يقـاومون الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة في شَـرَك الهرطقـات القديمـة، وبالـذات  
مــــدارس الغنوســــية وتعلــــيم الفلســــفة اليونانيــــة عــــن خلــــود الكــــون وأزليــــة المــــادة. وخطــــأ الــــذين 

الحقيقــة الأساســية في العقيــدة أن إذا تــذكرنا  ،يقــاومون الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة ظــاهرٌ جــداً 
ت مــن العــدم، ولــذلك فهــي ليســت أزليــة قَــلِ القويمــة أي الأرثوذكســية، هــي أن كــل الأشــياء خُ 

. ولكـــن، لكـــي تبقـــى الخليقـــة الســـماوية، أي رتـــب الملائكـــة والقـــوات الســـماوية، )١(ولا أبديـــة
ة الأبديــة مــن االله، أي الشــركة في ولكــي يبقــى البشــر في الوجــود، احتــاج الكــل إلى نعمــة الحيــا

أبدية االله. وشركة الإنسان لا تجعل الإنسان "أبـدياً" مثـل االله، وإنمـا تجعـل الإنسـان "شـريكاً". 
، بحتــاً. فــاالله أبــديٌ بالطبيعــة، بينمــا يصــبح )٢(والفــرق لــيس فرقــاً لغويــاً، بــل هــو فرقــاً أنطولوجيــاً 

اً إلى الأبـد بفضــل الشـركة. فــاالله إلى الأبــد، وحيَّـباقيـاً  -بسـبب شــركته في أبديـة االله-الإنسـان 
ـــذلك فســـيادته ذاتيـــة، وســـلطانه ذاتي لا يسُـــتمد مـــن  لا يأخـــذ حياتـــه وجـــوهره مـــن آخـــر، ول
ـــا الإنســـان، وبفضـــل نعمـــة "الحيـــاة الأبديـــة في  مصـــدر آخـــر خـــارج كيانـــه وجـــوهره الإلهـــي. أمَّ

ــــةً ٢٢ - ٢١: ٥المســــيح يســــوع" (رو  ــــاةً أبدي مســــتمدةً مــــن االله، ومحــــدودةً )، فهــــو يحيــــا حي
 بالقــدرة الإلهيــة. هــذه حيــاةٌ لا تمــوت، لــيس بفضــل بــالجوهر الإنســاني الــذي لا وجــود لــه إلاَّ 

القدرة الإنسانية، بل بفضل القـدرة الإلهيـة. وعنـدما يشـترك الإنسـان في أبديـة االله، فهـو يضـع 
ــا االله فهــو لا  ذاتــه تحــت الطاعــة ويخضــع للنعمــة الآتيــة إليــه مــن خــارج جــوهره أي مــن االله، أمَّ

 يخضع ولا يطيع الإنسان، بل يملك كيانه وقدراته.

عنى والكلمة الثانية "أبد" عربية وكلاهما بم .والكلمة الأولى "أزل" سريانية آرامية ،يقوم البعض عن حسن نية وجهل بالتمييز بين الأزل والأبد )١(
 "الواجب الوجود". :أو بلغة عربية جيدة ،الذي لا بدء له ولا �اية لهتعني وهي  ،واحد

 أي فرق في الوجود ذاته. )٢(
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وهكــذا يبطــُل الادعــاء بــأن الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة هــي عــودة لمــذهب الفلســفة  

والتصوف القديم الذي ساد مـدارس الغنوسـية؛ لأن الإنسـان لا يتحـول، وإنمـا يظـل محـدوداً 
لعـــدم. وهـــو لا يصـــبح إلهـــاً بالطبيعـــة، بـــل إلهـــاً حســـب نـــوع وحـــدود جـــوهره المخلـــوق مـــن ا

 بالنعمة. وهذا فرق كبير جداً، لا يجب إسقاطه بالمرة أثناء احتدام الجدل.

 الفرق بين الطبيعة والنعمة:

الطبيعــة الإلهيــة لا تحتــاج إلى النعمــة؛ لأ�ــا واجبــة الوجــود وكائنــة منــذ الأبــد.  -١ 
ــا المخلوقــات فهــي تحتــاج إلى النعمــة،  وكائنــة بنعمــة االله وغــير قــادرة علــى البقــاء بقــدراتها أمَّ

مهمــا كانـــت، ولـــذلك فهـــي تحـــت الســلطان والســـيادة الإلهيـــة، أو حســـب كلمـــات التقـــوى 
"الــــذي الكـــــل خاضــــع لــــه تحـــــت  ي:في صــــلاة الصــــلح في القـــــداس الكيرلســــالأرثوذكســــية 

 صولجان ملكه".

لا يخضــع لآخــر مهمــا  ومــا هــو كــائنٌ في جــوهر االله، خــاصٌ بحريــة ومحبــة االله  -٢ 
ـــا مـــا هـــو مُ  ـــد  ىعطـــكـــان. أمَّ ـــار عن للإنســـان أو الملائكـــة، فهـــو لا ينتمـــي إلى حريـــة الاختي

المخلوقــات بــالمرة، إذ لا يملــك الإنســان أو الرتــب الملائكيــة التصــرف فيــه بــالمرة. وكمــا قــال 
مثـالاً  "قارنين الروحيات بالروحيات"، فإننا نرى في موهبـة إخـراج الشـياطين :الرسول بولس

يؤكـــد لنـــا أن البشـــر لا يملكـــون إصـــدار أمـــر للشـــيطان، بـــل باســـم يســـوع المســـيح أي بقـــوة 
وســلطان المســيح، وهــذا في حــد ذاتــه مــا يجعــل الشــيطان يهــرب مــن قــوة المســيح الــتي تعمــل 
حســب إرادة المســيح ولــيس حســب إرادة الــذين يطــردون الأرواح النجســة. ولا يجــب عــدم 

حريــــة الاختيــــار؛ لأن حريــــة الاختيــــار تنتمــــي إلى الإرادة وتعمــــل الإقــــلال بــــالمرة مــــن أهميــــة 
حســب حــدود الإرادة. فــإذا كانــت العطيــة والنعمــة مســتمدة مــن إرادة االله، صــارت حركــة 
وقـوة الإرادة الإنســانية آتيـة مــن مصـدر آخــر هــو االله، ولـيس مــن جـوهر الطبيعــة الإنســانية، 

 وبالتالي تقع في دائرة السلطان الإلهي.
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ضــــروري؛ لأن الجــــوهر الإلهــــي هــــو  التمييــــز بــــين الجــــوهر والنعمــــة هــــو تمييــــزٌ و  -٣ 

هِــب مــا يلغــي الفــرق بــين الأبــدي بــالجوهر والمخلــوق الــذي صــار أبــدياً الواهــب، وهــو لا يَ 
بفضــل النعمــة. ربمــا هــذا المثــال هــو أوضــح مــا يمكــن أن يقــال عــن فيضــان ميــاه النهــر الــتي 

. والعـبرة هنـا صـغيرةً  تي مـن النهـر، وتظـل مـع ذلـك قنـاةً تصل إلى قناة صغيرة تمتلئ بالمـاء الآ
 ليس بمقارنة "الكم"، بل بمقارنة المصدر، والحركة، والغاية، بالقبول والخضوع والاستسلام.

 ه الجسد الإنساني في المسيح:تألُّ 

على الأريوسيين الذين أنكروا إلوهية الابن الكلمـة  هِ يقول معلمنا أثناسيوس في ردِّ  
في شــــرك الهرطقــــة الغنوســــية، وهــــي لم تكــــن مجــــرد إنكــــار إلوهيــــة الابــــن، بــــل إنكــــار  فوقعــــوا

)، ولــــذلك يضــــع ٧٠: ٢تجســــده، وإنكــــار هبــــة وعطيــــة الحيــــاة الأبديــــة (ضــــد الأريوســــيين 
 القديس أثناسيوس الاعتراضات الأرثوذكسية ضد الأريوسيين:

حيث  "لو كان الابن مخلوقاً لظل الإنسان مائتاً كما كان قبلاً، -١ 
 ).٦٩انه لم يتحد باالله" (المقالة الثانية ضد الأريوسيين: 

"ليس في قدرة أي مخلوق أن يعطي الخلاص للخليقة، إذ هو  -٢ 
 نفسه في حاجة إلى الخلاص" (المرجع السابق).

 لكن ما هو الذي عجزت كل المخلوقات عن الخلاص منه؟ 

 خضوع الجميع للموت. -١ 
 ).٦٩ة والفساد (المرجع السابق: خضوع الجميع إلى اللعن -٢ 
 خضوع الجميع لسلطان الشيطان (المرجع السابق). -٣ 
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 من السماء: آدم الثاني الجديد الربُّ 

 يقول القديس أثناسيوس إن الابن ربنا يسوع المسيح: 

"كان مختلفاً عن الجميع .. لأن الكلمة عندما لبس الجسد  -١ 
 ).٦٩: ٢لأريوسيين (ضد ا "أبطل منه كلية كل لدغات الحية

أبطل مع لدغات الحية، "الموت الذي يتبع الخطية" (المرجع  -٢ 
 السابق).

حدون مع االله في المسيح، فإننا لن نمكث كثيراً بعد "ولأننا متَّ  -٣ 
على الأرض، بل كما قال هو نفسه حيث يكون هو هناك نكون نحن أيضاً" 

 ).١٣: ١٤(يو 

 جسد مجده، وجسد تواضعنا:

"الــذي ســيغير جســد تواضــعنا لكــي يكــون  :الرســول بــولس عــن مجــد القيامــةيقــول  
)، ولاحظ أيهـا القـارئ كلمـة "صـورة جسـد مجـده" ٢١: ٣على صورة جسد مجده" (فيليبي 

لأ�ـا الكلمـة الـتي تحــدد علاقـة الأصـل: المسـيح، بــالفرع أي البشـر؛ لأن كـل الأشـياء تأخــذ 
: ١مـن ملئــه أخـذنا "نعمــةً فـوق نعمــة" (يــو  أصـلها مــن المسـيح، فهــو "المـلء"، ونحــن جميعــاً 

ـد إلوهيـة ١٦ ). ويشرح القديس أثناسيوس التعليم الرسولي مؤكداً أن جسد مجـد المسـيح يؤكِّ
 المخلص، ويؤكد إنه ابن االله، ويؤكد مجد نعمة عدم الفساد التي أعطاها لنا، فيقول:

ه خالقهم، ح أن الكلمة ليس مخلوقاً، بل بالحري هو نفس"إن الحق يوضِّ  
ولذلك فقد لبس الجسد البشري المخلوق، لكي بعد أن يجدده كخالق، فإنه يؤلهِّه 
في كيانه، وهكذا يدُخلنا جميعاً إلى ملكوت السموات على مثال صورته. لأنه ما  
كان للإنسان أن يتألَّه لو أنه اتحد بمخلوق، أو لو أن الابن لم يكن إلهاً حقيقياً. وما  

قف في حضرة الآب لو لم يكن الذي لبس الجسد هو بالطبيعة  كان للإنسان أن ي
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 ).١٠٨راجع الترجمة العربية ص  ٧٠: ٢كلمته الحقيقي" (ضد الأريوسيين 

 الفصل التاسع

 

 وجودنا في المسيح بالروح القدس

 حسب شرح القديس أثناسيوس الرسولي

 في رسائله إلى سرابيون

 

  سرابيون لعدة أسباب فهي:اهتم الغرب برسائل القديس أثناسيوس إلى 

كتب عن إلوهية الروح القـدس في الكنيسـة الجامعـة، وقـد كُتـب : أول كتاب يُ أولاً  
 قبل كتاب العلامة ديديموس الضرير.

: لأ�ــا أكــبر فهــرس عرفتــه الكنيســة الجامعــة لموضــوع الــروح القــدس، حيــث وثانيــاً  
ذا الموضــوع وأعطــى لهــا حشــد القــديس أثناســيوس كــل نصــوص الكتــاب المقــدس الخاصــة بهــ

التقسيم العقيدي الذي أضاف لهذه النصوص "لمسـة التقليـد الرسـولي السـكندري"، أي أن 
 التقسيمات جاءت حسب قواعد التقليد الكنسي، ولم يكن هذا تقسيماً جزافياً.

: كــان شــرح القــديس أثناســيوس يتضــمن الكثــير مــن الإشــارات إلى طقــوس وثالثــاً  
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 أمر له أهميته القصوى. وممارسات الكنيسة وهو

 مثال على الأهمية الليتورجية والطقسية:

 يقول القديس أثناسيوس: 

"وإذا كُنا نتجدد بروح االله، فإن الروح الذي يقال عنه الآن (بواسطة  
الهراطقة)، إنه خُلِقَ، لا يشير إلى الروح القدس، بل إلى روحنا (نحن البشر)" 

 ،الآباء دراسات مركز -قف سرابيون (الرسائل عن الروح القدس إلى الأس
 ).٤٦ص  ١٠الرسالة الأولى:  ١٩٩٤مايو 

فالروح لا يمكن أن يكون مخلوقـا؛ً لأنـه روح االله، ولـذلك يضـع أثناسـيوس هنـا لغـة  
 :طقوس الكنيسة وتقوى الأرثوذكسية

"وهو الذي فيه (الروح القدس)، بواسطة الكلمة يكمل الآب كل  
 ).٤٦ص  ١٠: ١الأشياء ويجددها" (

 فما هو المقصود بـ"يكمِّل ويجدِّد"؟ 

والجــواب هــو كمــا نــرى في لاهــوت الكنيســة الشــرقية، أن كمــال الخليقــة هــو بلــوغ  
ــــاج إلى تجســــد  ــــى صــــورة االله احت الخليقــــة إلى غايتهــــا وهــــي االله؛ لأن الإنســــان المخلــــوق عل

قـدس، فتصـل إلى غايـة الكلمة لكي يجـدد الكلمـةُ الخليقـةَ ويكمِّلهـا ويعطيهـا نعمـة الـروح ال
 الخلق، وهو الاتحاد بالثالوث.

حيـــث يضـــع  ٢٩هـــذا يشـــرحه القـــديس أثناســـيوس في نفـــس الرســـالة الأولى فقـــرة  
 عدة تعبيرات كنسية هامة وهو يسأل الهراطقة:

"هل االله ثالوث أم اثنان؟ فإذا كان اثنين فعليكم أن تحسبوا الروح  
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له واحد "الذي إكم ليس إيماناً بالقدس ضمن المخلوقات، وبهذا يكون إيمان
 )".٦: ٤" (أف )١(على الكل وبالكل وفي الكل

ن التكميل الذي تحسبون أنكم تمارسونه ليس انضماماً تاماً إلى إ" 
اللاهوت، لأنكم تمزجون المخلوق باللاهوت.. وتضعون الخليقة مع الخالق" 

 ).ترجمة مركز الآباء ١٦٥في ص  ٢٧راجع الملاحظة  ٨٤ص  ٢٩: ١(

 والتكميل هنا، هو طقس الانضمام إلى الكنيسة الجامعة. 

 وقبل ذلك يقول أثناسيوس: 

"لو كان الروح القدس مخلوقاً، لما كان لنا اشتراك في االله بواسطته. فإن   
فإننا نكون غرباء عن الطبيعة الإلهية حيث أننا لم  ،كُنا قد اتحدنا بمخلوق

 ).٧٥ص  ٤: ١نشترك فيها" (

  الطبيعة الإلهية، يؤكد معناها القديس أثناسيوس على هذا النحو:والشركة في 

 :)، عن الروح القدس٣٧ص  ٦يقول في الرسالة الأولى ( -١ 

"يكمل فيه (الآب)، كل معرفتنا عن االله (أي كل التعليم عن  
الثالوث)، ويتمم كمالنا الخاص (بنا كبشر)، الذي به وحَّدنا مع شخصه، 

 ة)، مع الآب".ومن خلال (هذه الوحد

ـــالابن في الـــروح القـــدس، ولـــذلك يقـــول في  -٢  هـــذه الشـــركة هـــي عطيـــة الآب ب
 نفس الرسالة:

"فإنه لم يوحِّدنا معه (الابن)، ومع الآب بواسطة مخلوق، بل بواسطة  

 منذ زمن القديس ايريناوس صار تفسير على الكل الآب، وبالكل الابن، وفي الكل الروح القدس. )١(
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الروح القدس. وعندما وَعدَ بالروح القدس، لم يقل أنه سيرسل ملاكاً، بل 
)، والذي يأخذ من ١٦: ١٥(يوحنا  روح الحق الذي من عند الآب ينبثق

 ).٥٢الابن ويعطي" (ص 

ــــروح   والعبــــارة الأخــــيرة "يأخــــذ مــــن الابــــن"، هــــي تســــليم الكنيســــة الجامعــــة "في ال
 القدس".

لا تقــــدم هــــذه الدراســــة إحصــــائية عــــن المفــــردات والكلمــــات اللاهوتيــــة للقــــديس  
 أثناسيوس، ولكن يكفي أن نقدم بعض الأمثلة.

 يقول أثناسيوس: 

 إن االله الآب يعمل كل الأشياء بالابن وفي الروح القدس"." 

 وقدَّم القديس أثناسيوس بعض النماذج: 

 .٤٦ص  ٩: ١التجديد في المعمودية المقدسة  -١ 
 .٥٢ ص ١١: ١الاتحاد باالله  -٢ 
 .٥٣ص  ١٢: ١قيادة شعب االله قديماً  -٣ 

ــداً أن صــفات النعمــة   لكــن مــا هــو جــدير بالاعتبــار، هــو الكــلام عــن النعمــة مؤكِّ
 الإلهية، هي:

 ).٥٧ص  ١٤: ١"نعمــة واحــدة مــن الآب تــتم بــالابن في الــروح القــدس" ( -١ 
وهكـــــذا تســـــتمد النعمـــــة صـــــفة الوحدانيـــــة مـــــن وحـــــدة جـــــوهر الثـــــالوث، إذ يقـــــول معلمنـــــا 

 أثناسيوس:

منقسم وهو متَّحد في ذاته .. لأن النعمة التي  "الثالوث القدوس المبارك غير
 ).٥٧ص  ١٤: ١من الآب هي واحدة وهي تتم بالابن في الروح القدس" (
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وعدم انقسام جـوهر الثـالوث إلى خـالق ومخلـوق (حسـب التعلـيم الأريوسـي)، هـو  

الـذي يجعـل وحــدتنا مـع االله وحـدة حقيقيــة، ويقـدم أثناسـيوس عــدة تشـبيهات مـن الكتــاب 
 -مـن الرســالة الأولى حيـث يسـتخدم الينبــوع  ١٩س تؤكـد هـذه الحقيقــة في الجـزء رقـم المقـد

 ١٩: ١)، والابـن هـو النهـر (٦٥ص  ١٩: ١داً أن الآب هـو الينبـوع (مؤكِّ  ،النور -النهر 
)، ونفـس الكــلام ينطبــق ٦٦ص  ١٩: ١)، والـروح القــدس هـو الميــاه الـتي نشــربها (٦٥ص 

 على النور.

 :واحدة تجعلنا نحيا بالروح القدس في المسيح المصلوب والحيهذه النعمة ال -٢ 

"وحيث أننا محُيون بالروح، فالمسيح نفسه يحيا فينا، لأنه يقول "مع  
)، هذه الحياة ٢٠: ٢المسيح صُلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ" (غلا 

ندما المصلوبة هي نعمة التبني "كما أن المسيح ابن حقيقي (للآب)، فإننا ع
)" ١٥: ٨نأخذ الروح نصير أبناء لأن الكتاب يقول "أخذتم روح التبني (رو 

 ).٦٦ص  ١٩: ١(

والنعمـــــة الواحـــــدة هـــــي نعمـــــة التقـــــديس، وهـــــي حســـــب كلمـــــات القـــــديس  -٣ 
 أثناسيوس:

 ٢٠: ١"قداسة واحدة مستمدة من الآب بالابن في الروح القدس" ( 
 .)٦٩ص 

 ه الحقيقة:لأن الإيمان الأرثوذكسي يعلِّمنا هذ 

"حينما يوجد الروح فينا يقال إن الابن فينا، وحينما يكون الابن فينا  
يقال إن الآب فينا .. وعندما يقال إن الثالوث فينا .. يكون الثالوث حقاً 

)، فاالله يقدِّس كل المخلوقات بالروح القدس ٦٨ص  ٢٠: ١ثالوثاً واحداً" (
وهذا هو تعبير الطقس )، ولذلك يدُعى الروح القدس، ٧٣ص  ٢٣: ١(
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)، والتقديس ٧٢ص  ٢٢: ١والتسليم الكنسي "روح القداسة والتجديد" (
يتم في مسحة الميرون؛ "لأننا نختم بالروح القدس، ونمُسح بواسطته ومنه وفيه 

 ).٧٤ص  ٢٣: ١نتعلم كل حقائق الإيمان" (

 :وأخيراً  -٤ 

ليقة شركاء "الابن له المجد يعطي نعمة الروح القدس لكي تصبح الخ 
)، "لأن الروح القدس حاضر فينا بسبب ٨١ص  ٢٧: ١الروح القدس" (

 ).٨١ص  ٢٦: ١المسيح أي بسبب تجسده وموته وقيامته" (

 مواهب الآب السماوي هي مواهب الروح القدس:

يجب أن نميز لـيس فقـط لغويـاً، بـل لاهوتيـاً بـين النعمـة العامـة الواحـدة الـتي تعطـي  
)، وبـين مواهـب الـروح القـدس ٢١: ٥وهـي نعمـة الحيـاة الأبديـة (رو لكل مؤمن بالمسـيح، 

المتعـددة الـتي يوزِّعهــا الـروح القـدس مثــل إخـراج الشـياطين ومواهــب الخدمـة المتنوعـة حســب 
، إلى آخـــر الإصـــحاح)، هـــذه المواهـــب تمـــنح بواســـطة ١: ١٢كـــو   ١التســـليم الرســـولي في (

 :ح أي الكلمة، أي الكنيسةالمسي)، لأ�ا تعطى لجسد ٨٧ - ٨٦ص  ٣٠: ١الكلمة (

مها الروح لكل واحد تمُنح من الآب بالكلمة، "فالمواهب التي يقسِّ  
لأن كل ما هو من الآب هو أيضاً من الابن. إذن، فتلك الأشياء التي تعطى 

 ).٨٧ص  ٣٩: ١من الابن في الروح هي مواهب الآب.." (

 لكن نعمة الشركة التي يقول عنها أثناسيوس: 

نعمة والهبة تعُطى في الثالوث من الآب وبالابن في الروح القدس، "ال 
وكما أن النعمة المعطاة هي من الآب بالابن، هكذا لا يكون لنا شركة في 

في الروح القدس؛ لأننا حينما نشترك فيه تكون لنا محبة الآب إلاَّ  العطية
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 ).٨٧ص  ٣٠: ١ونعمة وشركة الروح نفسه" (

ير القــديس أثناســيوس هــي "فعــل الثــالوث الواحــد"؛ لأن هــذه النعمــة، حســب تعبــ 
). فـالروح نفسـه ٨٧ص  ٣١: ١ما يعُطى "إنما يعُطى في الثالوث، والكل من إلـهٍ واحـدٍ" (

)، هـذا ٣٨ص  ٦: ١)، ويعُطى بوضـع أيـدي الرسـل (٣٣ص  ٤: ١يعُطى في المعمودية (
 :يجعل أثناسيوس يكتب موضحاً 

واحد، وتوجد معمودية واحدة تعُطى  "إلوهية الثالوث واحدة، إيمان 
فيه، وواحد هو التكميل في يسوع المسيح ربنا الذي به ومعه للآب مع الروح 

 ).١٣٠ص  ٧: ٢القدس المجد والقوة إلى دهر الدهور (
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 الفصل العاشر

 

 الإفخارستيا تصنع الكنيسة

 

 جسد المسيح المتألِّه، وسر الإفخارستيا:

يح قـد تألَّـه بسـبب اتحـاده بـأقنوم الابـن الكلمـة، فـإن عندما نقول إن ناسوت المسـ 
 -أي الناســـوت-المعـــنى الواضـــح المعـــروف عنـــد كـــل آبـــاء الكنيســـة الجامعـــة، هـــو أنـــه صـــار 

ــــــي" نســــــمعه في كــــــل قدَّاســــــات الكنيســــــة  ــــــي. والتعبــــــير الأخــــــير "المحي الجســــــد الحــــــي والمحي
ـــة. ـــة، والأرميني ـــة، والســـريانية، والقبطي ـــارة الاعـــتراف  الأرثوذكســـية: اليوناني ـــا بعب ونكتفـــي هن

الأخـــير في القـــداس القبطـــي "أؤمـــن وأعـــترف إلى الـــنفس الأخـــير أن هـــذا هـــو الجســـد المحيـــي 
وتمضــي كلمــات الاعــتراف تنقــل  ،الــذي لأبنــك الوحيــد ربنــا وإلهنــا ومخلصــنا يســوع المســيح"

 إلينا التسليم الرسولي وتقول عن هذا الجسد:

 ديسة مريم.الذي أخذه من والدة الإله الق - 

 .)١(وجعله واحداً مع لاهوته بغير انفصال ولا اختلاط ولا تغيير - 

وهي عبارات هامة  ٤٥١الذي أقره مجمع خلقيدونية في  الإيمانفي صيغة  "يرمن غير انفصال ولا اختلاط ولا تغي"وردت هذه العبارات  )١(
هذا تؤكد أرثوذكسية كنيسة مصر لأن مجمع خلقيدونية رفض الأوطاخية والنسطورية بهذه العبارات القاطعة التي تؤكد اتحاد الطبيعتين وقد أكد 

و "هو  ،وبشكل خاص كلمة "الرب الواحد" ،السكندريالقديس كيرلس  المجمع في كل عبارة خاصة بالسيد المسيح الكلمات التي استخدمها
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 وأسلمه عنا على خشبة الصليب بإرادته وحده عنا كلنا. - 

فالجسد المحيي الذي لربنا يسوع المسيح هو الجسد المولود من القديسة مريم، وهـو  
ســد الــذي يحملــه خــادم ذاتــه الجســد الــذي أســلمه عنــا علــى عــود الصــليب. وهــو ذاتــه الج

 الأقداس في الصينية .. كل هذا عائد إلى القول الإلهي نفسه:

 "خذوا كلوا هذا هو جسدي ..."

 وكما يقول القديس أثناسيوس: 

"الألفاظ أو الكلمات لا تسبق وجود الأشياء، أو وجود الطبائع، بل  
ليها وتعبر الطبائع توجد أولاً والألفاظ والكلمات تأتي بعد ذلك لكي تشير إ

 ).١٣ - ١٢راجع الترجمة العربية ص  ٣: ٢عنها (راجع ضد الأريوسيين 

وهكذا كان الجسدُ كائناً قبـل العبـارات والكلمـات والألفـاظ الـتي تشـير إليـه وتـدل  
عليـــه. وهكـــذا توجـــد الأشـــياء أولاً وبعـــد ذلـــك نعطـــي لهـــا الأسمـــاء والإشـــارات .. نحــــن لا 

على ما هو غير كائن. وهكذا أيضـاً كمـا نـرى في الواقـع أن  نستطيع أن نطلق اسماً أو لفظاً 
شــهادة اللغــة واللفــظ والاســم هــي شــهادة هامــة، لأ�ــا تؤكــد في الاســتعمال اللغــوي وجــود 

"هـذا  :"هذا هو جسدي"، ثم بعـد ذلـك :شيء له اسم وله صفات. وإذا قالت الليتورجية
ينقســـــم إلى جســـــدين؛ لأن فـــــإن الكـــــلام لا يمكـــــن أن ينفصـــــل و  ،هـــــو الجســـــد المحيـــــي .."

 العبارات تدل على أن المعني هو ذلك الجسد:

 الذي أخذه من والدة الإله. - 
 الذي أسلمه على عود الصليب. - 
 وهو ذاته الجسد المحيي. - 

ولذلك هو مساوي للآب في الجوهر، ومولود من العذراء  ،فهو الواحد وهو ذاته المولود من الآب قبل كل الدهور .أو "هو عينه" ،ذاته"
 ).١٩٩٥ديسمبر  ، القاهرة،الآباء دراساتمركز  ،الترجمة العربية ٤٥ومساوي لنا في الجوهر حسب ناسوته (راجع رسالة 
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 الرب الواحد

كان صراع القـديس كـيرلس السـكندري ضـد الهرطقـة النسـطورية يـدور حـول محـور  
رى، هــذا المحــور هــو "الــرب الواحــد". وكلمــة "الواحــد" واحــد منــه تفرعــت كــل القضــايا الأخــ

الــتي تعــود إلى التعلــيم الرســولي، هــي الــتي جعلــت القــديس كــيرلس يصــوغ عبارتــه المشـــهورة 
واحـــد" الـــتي وردت في قـــانون الإيمـــان  "طبيعـــة واحـــدة متجســـدة الله الكلمـــة". وعبـــارة "ربٌّ 

ت تقســـيم النســـطورية للـــرب واحـــد يســـوع المســـيح"، هـــي الـــتي جعلـــ النيقـــاوي "نـــؤمن بـــربٍّ 
 واحد. ، منفصلتين بمثابة جحود لكلمة الإيمان بربٍّ )١(الواحد إلى طبيعتين

الواحــد يجعــل الحيــاة الواحــدة المتجســدة هــي نصــيب المــؤمنين بــه. وهكــذا  فــالربُّ  
ينقــل إلينــا المســيح طبيعــة الحيــاة الغالبــة المــوت، حياتــه القائمــة مــن الأمــوات. هــذه الطبيعــة 

 للموت يقول عنها القديس كيرلس السكندري: الغالبة

"ماذا يعني أنه تجسد؟ تدل هذه العبارة على أن الكلمة الذي من  - 
ت حينما صار جسداً .. بل ن طبيعة الكلمة تغيرَّ إاالله، تأنس. ونحن لا نقول 

ن الكلمة قد وحَّد مع نفسه (كيانه)، أقنومياً، جسداً محُيياً إبالأحرى تقول 
 ، وصار إنساناً بطريقة لا يمكن التعبير عنها أو إدراكها".بنفس عاقلة

 "من أجل خلاصنا وحَّد الطبيعة البشرية بكيانه الأقنومي". - 

"إن كلمة االله حسب الطبيعة غير مائتٍ وغير فاسد؛ لأنه هو  - 
ع ، وهكذا أيضاً عندما أرج)٢(الحياة ومعطي الحياة ... فإن جسده ذاق الموت

نه قام، ليس لأنه تعرض للفساد، حاشا، بل إه يقُال عن هذا الحياة إلى جسد

بل الكلام عن عدم  ،والخطأ ليس في الكلام عن الطبيعتين السكندريالحديث عن طبيعتين في المسيح تؤكده كل رسائل القديس كيرلس  )١(
 اتحاد الطبيعتين.

 "يا من ذاق الموت بالجسد ..". :راجع عبارة صلاة الساعة التاسعة )٢(
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راجع ترجمة مركز الآباء رسائل  - ٤لأن جسده قام ثانية. (الرسالة رقم 
 ).١٥ - ١٤ص  ١٩٨٨يوليو  ٢١القديس كيرلس نصوص الآباء 

وهكــذا نســتطيع أن نقــول إن جســد الكلمــة، جســد الــرب الواحــد الواهــب الحيــاة  
 )، هو:٣٣: ٦للعالم (يوحنا 

 محيي. + جسدٌ  
 يعطي الحياة. + جسدٌ  
 لم يتعرض للفساد. + جسدٌ  

(المرجـــع الســـابق)،  ١٧وبعـــد نـــص طويـــل عـــن الاتحـــاد الاقنـــومي في الرســـالة رقـــم  
 يقول القديس كيرلس الكبير مؤكداً حقيقة الرب الواحد:

"نعترف بكل تأكيد أن الكلمة اتحد بالجسد أقُنومياً، ولذلك نحن  
بن واحد الرب يسوع المسيح. نحن لا نجزئ ولا نفصل الإنسان نسجد لا

 ).٢٤(الناسوت)، عن االله (اللاهوت)" (ص 

"المسيح واحد، وهو ابن ورب .. كلمة االله اتحد بالجسد أقُنومياً ..  
نه حسب الطبيعة هو الحياة وهو أوبإخضاع جسده الخاص للموت، رغم 

وق الوصف إذ قد داس الموت أولاً في نفسه القيامة، لكي بواسطة قوته التي تف
جسده الخاص .. لكي يعُد الطريق إلى قيامة عدم الفساد أمام طبيعة 

 ).٢٨ - ٢٧الإنسان" (ص 

 وبعد ذلك مباشرة يقول: 

"ولكن من الضروري أن نضيف هذا أيضاً، وإذ نكرز بموت ابن االله  
موات ونعترف بقيامته من الأ ،موت يسوع المسيح ،الوحيد حسب الجسد

وصعوده إلى السموات، فإننا نقدم الذبيحة غير الدموية في الكنائس، وهكذا 
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نتقبل البركات السرية ونتقدس ونصير مشتركين في الجسد المقدس، والدم 
يتناولون جسداً عادياً، حاشا، ..  ناسٍ الكريم للمسيح مخلصنا جميعاً .. لا كأُ 

الحياة حقاً، وبسبب أنه صار  بل باعتباره الجسد الخاص للكلمة نفسه المعطي
واحداً مع جسده الخاص، أعلن أن جسده معطي الحياة، لأنه حتى وإن كان 
يقول لنا "الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه 

)، فلا نستخلص من هذا أن جسده هو جسد واحد من ٥٣: ٦(يوحنا 
 ).٢٩ - ٢٨الناس مثلنا .." (ص 

الكنيســـة الجامعـــة مـــدوياً مثـــل الرعـــد في الفصـــل الحـــادي عشـــر مـــن  ويجـــيء تعلـــيم 
الفصول الاثنى عشـر الـتي تُسـمى في الغـرب "الحـروم الاثـنى عشـر"، وهـو اسـم لم يسـتخدمه 

 القديس كيرلس؛ لأن التعليم السليم يسبق الحروم. يقول القديس كيرلس:

 "مَن لا يعترف أن جسد الرب هو معطي الحياة وهو يخص الكلمة 
لواحد آخر غيره .... ولا يعترف  نه جسدٌ إالذي من االله الآب، بل يقول 

بالحري أن جسده معطي الحياة كما قلنا لأنه صار جسد الكلمة الخاص به 
الذي يستطيع أن يهب الحياة لكل الأشياء، فليكن محروماً" (المرجع السابق 

 ).٣٩ - ٣٨هي 

قديس أثناسيوس تألُّه ناسوت المسيح في كتاب تجسد الكلمة لل
 الرسولي:

نـــــه صـــــار أيؤكـــــد القـــــديس أثناســـــيوس أن أول تغيـــــير حـــــدث في ناســـــوت المســـــيح  
). "كـان ٢: ٢٠لأنـه "بـاكورة قيامـة الجميـع" (تجسـد الكلمـة ف  ؛بالقيامة "عـديم الفسـاد"

)، ولكنــه "بفضــل ٤: ٢٠جســد المســيح جســداً بشــرياً قــابلاً للمــوت" (تجســد الكلمــة ف 
يعـــد خاضـــعاً للفســـاد حســـب طبيعتـــه الإنســـانية، بـــل خـــرج عـــن دائـــرة اتحـــاده بالكلمـــة لم 

 ).٤: ٢٠الفساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه" (تجسد الكلمة ف 
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ويمكــن للقــارئ مراجعــة عبــارة "جســد قابــل للمــوت" في المواضــع الآتيــة مــن كتــاب  

  ٣٦فصــــــل  - ٤: ٣١فصـــــل  - ٤ - ٣: ٢٢فصـــــل  - ٩: ١٣تجســـــد الكلمـــــة (فصـــــل 
ســـؤال الـــذي يجـــب أن نســـأله: لمـــاذا يســـتخدم القـــديس أثناســـيوس هـــذا التعبـــير؟ كلـــه)، وال

 والجواب من كلمات معلمنا أثناسيوس:

"أخذ لنفسه جسداً قابلاً للموت، حتى بإتحاده بالكلمة الذي هو  
فوق الكل، يكون جديراً أن يموت عن الكل، وحتى يبقى في عدم فساد 

يتحرر الجميع من الفساد، فيما  بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه، وحتى
 .)١: ٩بعد، بنعمة القيامة من الأموات" (فصل 

وتعبير جسد "قابل للموت"، هو ذات المعنى الذي يستخدمه القديس أثناسـيوس  
 "أخذ جسداً من أجسادنا مماثلاً لطبيعتها". ٤: ٨في فصل 

ـــ  ـــرب "أخـــذ جســـداً ق ـــا العظـــيم نـــرى أن ال ابلاً وهكـــذا، ومـــن واقـــع كلمـــات معلمن
لقـــوا علـــى صـــورته" للمـــوت، حـــتى إذا أبـــاد المـــوت فيـــه �ائيـــاً أمكـــن تجديـــد البشـــر الـــذين خُ 

 ).٩: ١٣(فصل 

ــــــدأين أساســــــين في اللاهــــــوت المســــــيحي عامــــــةً، وفي   ــــــين مب ويجمــــــع أثناســــــيوس ب
 اللاهوت الأرثوذكسي بشكل خاص:

 ).٧: ١٧: إن الابن الكلمة كلي القداسة (فصل أولاً  

لمخلوقـــات قابلـــة للفنـــاء والمـــوت، وهـــي لا تفـــنى لأن االله هـــو الـــذي : إن كـــل اثانيـــاً  
 يحفظها من الفناء ويمنع عودتها إلى العدم.

والمبــدأ الأول لا يحتــاج إلى إثبــات أو تأكيــد، فهــو مقبــول مــن كــل قــارئ مســيحي  
ـــا المبـــدأ الثـــاني، فهـــو غـــير معـــروف في أغلـــب الكتـــب اللاهوتيـــة الـــتي  يـــؤمن بقداســـة االله. أمَّ

 رت باللغة العربية في مصر في مطلع هذا القرن.نُش
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لا مــبرر لــه مــن أن تأكيــد فنــاء الخليقــة وعــدم قــدرتها علــى  اً ويبــدو أن لــدينا خوفــ 

البقــاء إلى الأبــد، يجعلنــا في خنــدق واحــد مــع شــهود يهــوه وغــيرهم مــن الــذين ينــادون بفنــاء 
، ولكـن هنـا يجـب التمييـز الروح، وغيرها من أفكار قـد تبـدو قريبـة مـن التعلـيم الأرثوذكسـي

 :ترك للصدفةالدقيق بين ثلاثة قضايا هامة لا يمكن أن ت

خلـــود المخلوقـــات وأزليتهـــا حســـب تعلـــيم أغلـــب مـــدارس الفلســـفة اليونانيـــة،  -١ 
 وفي مقدمتها أفلاطون وأفلوطين.

خلـــود الإنســـان روحـــاً فقـــط وانـــدثار الجســـد، وهـــو مـــا تعلِّـــم بـــه الفلســـفات  -٢ 
م بقيامة الجسد، مثـل الديانـة المصـرية القديمـة ة، باستثناء الديانات التي تعلِّ والديانات القديم

 التي حفظت الجسد بواسطة التحنيط لكي يقوم من الموت.

خلــود الإنســان روحــاً وجســداً بســبب نعمــة االله. وبســبب حفــظ االله للخليقــة   -٣ 
 وكآب خلق وفدى وقدَّس الكل في المسيح وبالروح القدس. ،كخالقٍ 

الخلود لــــيس طبيعـــةً في الإنســــان، بـــل هــــو هبـــةُ االله في المســــيح حســـب كلمــــات فـــ 
الرسول بولس القاطعـة: "أجـرة الخطيـة هـي مـوت، أمَّـا هبـة االله فهـي حيـاة أبديـة في المسـيح 

)، ويقـــول الرســـول بـــولس أيضـــاً عـــن االله "ملـــك الـــدهور الـــذي لا ٢٣: ٦يســـوع ربنـــا" (رو 
"الــذي لــه  :)، ويقــول أيضــاً عــن االله١٧: ١تيمــو  ١(يفــنى ولا يــُرى الإلــه الحكــيم وحــده" 

)، وبعــد هــذه الكلمــات ١٦: ٦تيمــو  ١وحــده عــدم المــوت ســاكناً في نــور لا يــُدنى منــه" (
 القاطعة لا يجب أن نتردد في أن نقول إن االله هو وحده الخالد بالطبيعة.

 يقول معلمنا القديس أثناسيوس عن البشر: لذلكو  

ضور الكلمة" وتعطفه من العدم إلى الوجود، من وا "بحعُ "كانوا قد دُ  
متى تجردوا  -بطبيعة الحال  -الحالة الطبيعية الأولى، وهي عدم الوجود، فإ�م 

من معرفة االله، عادوا إلى العدم .. وبتعبير آخر يجب أن تكون النتيجة 



١٠٢ 
 

 ).٥: ٤الانحلال، وبالتالي البقاء في حالة الموت والفساد" (فصل 

 لكلام:ويكرر نفس ا 

على أنه بفضل  ،بطبيعته "لأن الإنسان إذ خلق من العدم، فإنه فانٍ  
خلقته على صورة االله الكائن، كان ممكناً أن ينجو من الفساد الطبيعي، 

 ).٦: ٤ويبقى في عدم فساد" (المرجع السابق فصل 

ولاحــــظ دقــــة الكاتــــب واللاهــــوتي الأول للأرثوذكســــية عــــبر عصــــورها، فهــــو يؤكــــد  
عــــودة الإنســــان إلى العــــدم، بــــل والبقــــاء "في حالــــة المــــوت والفســــاد"، وهــــي حالــــة إمكانيــــة 

انفصــال الــروح عــن الجســد. وتحــول الجســد إلى تــراب، وبقــاء الــروح في الهاويــة، وهــي حالــة 
الفســـاد؛ لأن الإنســـان لا يعتـــبر إنســـاناً بـــالمرة إذا تحـــول إلى عنصـــرين منفصـــلين كـــل منهمـــا 

 بعيدٌ عن الآخر.

 الدقيق بين شهود يهوه، والأرثوذكسية؟ما هو الفرق 

والجواب هو أن الخلود ليس طبيعة في الإنسان؛ لأن خلود الإنسان الطبيعـي، أي  
حسب الطبيعة يمنـع عنـه المـوت. ولكـن مـا ينكـره شـهود يهـوه هـو أن الحيـاة الأبديـة وقيامـة  

الوحيـد  هـي عطيـة ونعمـة مـن الآب في ابنـه -بسـبب قيامـة المسـيح  -كل الجنس البشري 
 يسوع المسيح.

 وإذا قـال القــديس أثناسـيوس إن الــروح تبقـى في حالــة المـوت والفســاد، فهـو وضــعٌ  
لا نملــك أن نشــرحه؛ لأنــه بعيــد عــن خبرتنــا الإنســانية، ولم تقــدِّم أســفار الــوحي الإلهــي عنــه 
سوى صورة أرضية مستعارة مـن الحيـاة الأرضـية عـن "الـدود الـذي لا يمـوت"، و "النـار الـتي 
ــــة المــــوت بالنســــبة  ــــة تقــــرِّب حقيقــــة الوجــــود في حال لا تطفــــأ"، وهــــي كلهــــا محــــاولات لفظي

 للأشرار.



١٠٣ 
 
يقــول القــديس أثناســيوس إن المــوت "صــار لــه ســلطان علــى كــل الجــنس البشــري  

: ٥أكثر من سلطانه الطبيعي؛ لأنه أتى نتيجة تهديد االله في حال عصيان الوصـية" (فصـل 
نحو الموت مدفوعـةً أولاً بالخطيـة الـتي جلبـت معهـا المـوت، )، وهكذا بدأت الخليقة تسير ٢

وثانياً بتخلي نعمـة االله عـن الخليقـة؛ لأن العصـيان لـه عقوبـة المـوت، وبالتـالي صـارت سـرعة 
الانحلال وسيادة الفسـاد أكـبر ولم تعـد حركـة انتقـال طبيعيـة، بـل تحولـت إلى حركـة يسـودها 

 ).٢٠: ٨(رو  Futilityالبُطل 

 الحي القائم من الأموات: جسد المسيح

يقــول القــديس أثناســيوس إن جســد المســيح قــام مــن الأمــوات، وهــو يؤكــد ويكــرر  
 حيث يسأل هو نفسه: ٣١ذلك في الفصل 

 الكلمة فيه؟" "ماذا كان يمكن أن تكون �اية الجسد إذ حلَّ  

 ويجيب: 

للموت، ويقدَّم  قابلٌ  أن يموت، إذ هو جسدٌ إلاَّ  "لم يكن ممكناً  
 ).٤: ٣١موت عن الجميع، ولأجل هذه الغاية صوره المخلص لنفسه" (لل

هكذا قبَِلَ المسـيح أن يصـوِّر لنفسـه جسـداً قـابلاً للمـوت. قبَـِلَ مـوت الإنسـان في  
تجسـده، أي الطبيعـة القابلــة للمـوت، فلــم يكـن المـوت غريبــاً بـالمرة علــى ناسـوت الــرب، ولا 

ا تعلـيم غريـب عـن الأرثوذكسـية وُضِـع في جـدول ظل غريباً عنه حتى جاء إلى الجلجثة. هـذ
"الدوســـوتيين"، وهـــو اســـم يؤكـــد لنـــا أن الـــذين علَّمـــوا بهـــذه اســـم  تحـــتالهرطقـــات القديمـــة 

الفكرة كـانوا أصـلاً يعتقـدون أن ناسـوت الـرب لم يكـن ناسـوتاً حقيقيـاً. ولكـن الـرب الـذي 
انية المائتـــة الـــتي تبكـــي نـــه أخـــذ الطبيعـــة الإنســـأتعـــب ونـــام وبكـــى وصـــلى .. الخ أعلـــن لنـــا 

 ).١٠-٧: ٥وتصرخ بصوت عالٍ، وتصلي بدموع حسب كلمات الرسول في عبرانيين (



١٠٤ 
 
 ولكن كما يقول القديس أثناسيوس: 

"كان مستحيلاً أن يبقى مائتاً إذ صار هيكلاً للحياة، لهذا مات   
كجسد مائت، وعاد إلى الحياة بفضل الحياة التي فيه (لاهوت الابن 

 المرجع السابق).الكلمة)، (

 مؤكداً: ٤٤ويكرر القديس أثناسيوس نفس التعليم الأرثوذكسي في الفصل  

حداً "ما دام الموت صار ممتزجاً بالجسد وسائداً عليه، كما لو كان متَّ  
به" .. هكذا كان من الضروري "أن تمتزج الحياة أيضاً بالجسد، حتى إذا ما 

لفساد. وفضلاً عن هذا فلو افترضنا لبس الجسد الحياة بدل الموت نزُع عنه ا
أن الكلمة جاء خارج الجسد وليس فيه، لكان الموت قد غُلِب من المسيح 
وفقاً للطبيعة التي لا تموت أي اللاهوت، إذ ليس للموت سلطان على الحياة، 
ومع ذلك، فإن الفساد (عدم القدرة على البقاء إلى الأبد) كان سيظل لاصقاً 

 ).٥: ٤٤سابق بالجسد" (المرجع ال

تحــد بالحيــاة، أي أقنــوم الابــن الكلمــة "لا اأمَّــا القيامــة، فقــد جعلــت الجســد الــذي  
يبقى في الموت كمائـت، بـل يقـوم إلى عـدم المـوت إذ يلـبس عـدم المـوت، لهـذا لـَبِس المسـيحُ 

 ).٦: ٤٤جسداً لكي يلتقي بالموت في جسده ويبيده .. أحيا ما كان مائتاً" (

 ناسوت المسيح في كتاب تجسد الكلمة:الصفات الإلهية ل

يشرح القديس أثناسيوس الإيمان بالتجسُّد، وبالتحول العظـيم في طبيعـة الناسـوت  
)، ومـن هـذه الكلمـات أخـذ ٤٥ - ٤٢: ١٥كـور   ١من واقع كلمات الرسـول بـولس في (

 صفات آدم الجديد الإلهية وهي ذات كلمات الرسول بولس.

 



١٠٥ 
 

 آدم الثاني آدم الأول

 يقُام في عدم فساد في فساد يزُرع

 يقُام في مجد يزُرع في هوان

 يقُام في قوة يزُرع في ضعف

 يقُام جسماً روحانياً  يزُرع جسماً حيوانياً 

 آدم الأخير روحاً محيياً  آدم الأول نفساً حية

 ويقول القديس أثناسيوس عن القوة: 

 ).٥ :٢١"نال الجسد منه قوةً؛ لأنه هو القوة وهو الحياة" ( 

 وعن عدم التألم، وهو صفة من صفات اللاهوت، يقول: 

  -"وبمجرد احتكاك الموت به، أقامه فوراً في اليوم الثالث، حاملاً معه  
عدم الفساد وعدم إمكانية التألم اللذين حصل  -كعلامة للظفر والغلبة 

 ).١: ٢٦عليهما جسده" (

 وعن عدم الفساد، يقول: 

لجسد بالموت والقيامة وبقوة الحياة" (فصل "أباد الربُ الفسادَ في ا 
 ).٢: ٢٠وفصل - ٢: ٩راجع أيضاً فصلً  – ٨: ١٣٤

 كما يقول أيضاً: 

 ).٧: ١٧"قدَّس الجسد" (فصل  



١٠٦ 
 
 وكذلك: 

 ).١: ١٠"أبطل الموت بتقديم جسده" ( 

: ٢١)، التي تعلن نعمة القيامة (Organon"الجسد هو الأداة ( 
)، "وبجسده ٤: ٢٣ت بعدم فساد جسده" ()، لأن شوكة الموت قد "أبيد١

 ).٣: ٢٥أعد الطريق للصعود إلى السموات" (

 جسد الحياة:

هكــذا صــار الجســد هــو جســد الحيــاة. وجــدير بنــا أن نقــف هنــا برُهــةً عنــد كلمــة  
"الحيــاة"، كأحــد ألقــاب المســيح في كتــاب تجســد الكلمــة، وكأحــدى الكلمــات الهامــة الــتي 

 إنجيل معلمنا يوحنا.أخذها القديس أثناسيوس من 

يقول أثناسيوس إن آدم جلب المـوت لنـا جميعـاً، وهـو التعلـيم الرسـولي الـذي يعُتـبر  
)، وهكـــذا يقـــدم لنـــا القـــديس أثناســـيوس ذات ٥أهـــم مـــا كتبـــه القـــديس بـــولس في (رو ص 

 التعليم الرسولي معطياً تعبيراً آخراً مبنياً على كلمات الرسول بولس:

قد ساد الموت على البشر، لهذا السبب أيضاً "إن كان بإنسان واحد  
 ).٥: ١٠بطُل الموت، وتمت قيامة الحياة بتأنُّس كلمة االله" (

فكيــف جــاء تــأنُّس كلمــة االله بقيامــة الحيــاة؟ وبــالطبع، المقصــود بقيامــة الحيــاة هــي  
)، وأيضــاً ١: ٢٠حياتنــا نحــن. "لقــد مــات الــرب، ولكنــه حــوَّل "الفاســد إلى عــدم فســاد" (

: ٢٠ربنا يسـوع المسـيح الـذي هـو الحيـاة" (إلاَّ  يكن ممكناً أن يلُبس المائت عدم الموت"لم 
)، ولكنـــه؛ لأنــــه ٧: ٢١). وهكـــذا جـــاء المســـيح واحـــتفظ "بخــــواص الجســـد الإنســـاني" (١

 الحياة فقد حول هذه الخواص فيه إلى الحياة الجديدة العديمة الفساد.

ـــا كلنـــا"، فـــإن وعنـــدما تقـــول الكنيســـة في أوشـــية الإنجيـــل   "لأنـــك أنـــت هـــو حياتن
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). ٣: ٢٤التعبــير ذاتــه نــراه في تجســد الكلمــة "ربنــا ومخلصــنا يســوع المســيح حيــاة الجميــع" (
وبقاء المسيح بعد أن أكمـل عملـه، بالشـكل والطبيعـة الإنسـانية الممجـدة بعـد القيامـة، هـو 

ـــه، وهـــو حســـب تعبـــير القـــديس أثناســـيو  س "أعمـــال تأكيـــدٌ علـــى أن المســـيح يمـــارس كهنوت
 ).٤: ٣١القيامة" (

 فما هي أعمال القيامة؟ والجواب هو "سر الإفخارستيا". 

 الإفخارستيا وثمار القيامة:

إذا كـــان ناســـوت الـــرب قـــد تحـــول مـــن الفســـاد إلى عـــدم الفســـاد، ومـــن المـــوت إلى  
داً عدم الموت، فإن هذا التغيير ينُقل إلينا بالشركة في المسـيح. هـذه الشـركة لهـا اسـم هـام جـ

في خلاصـــنا الأبـــدي وهـــو "الشـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة"، وهـــذا مـــا يشـــرحه الرســـول بطـــرس 
 -حســب كلمــات رســول المســيح-نفســه، مؤكــداً لنــا مواعيــد االله العظمــى في المســيح، لأننــا 

 نلنا هذا الامتياز:

 ٢: بالقدرة الإلهية "كما أن قدرته الإلهية قـد وَهبـت لنـا كـل مـا هـو للحيـاة" (أولاً  
 ).٣: ١طرس ب

 : هي هبة حياة من االله حسب الكلمات السابقة.ثانياً  

: هـــي دعـــوة "بمعرفـــة الـــذي دعانـــا"، فهـــي ليســـت دعـــوة عميـــاء تتحـــد فيهـــا ثالثـــاً  
 طبائع، اتحاداً بلا إرادة وبلا محبة.

: دعــوة "بالمجـد والفضــيلة"، وهــي أســاس المواعيــد العظمــى والثمينــة، أي عــدم رابعــاً  
مـــن الأمـــوات، أي عـــدم المـــوت، والتبـــني. هـــذه هـــي المواعيـــد، الـــتي تجعلنـــا الفســـاد والقيامـــة 

 ).٤: ١بطرس  ٢"شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد في العالم" (

 :: إ�ــا ليســت شــركة بــلا ثمــر في الحيــاة، بــل هــي كمــا يقــول الرســول نفســهخامســاً  
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بــاذلون كــل اجتهــاد قــدِّموا في "ولهــذا عينــه (أي بســبب الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة)، وانــتم 
 ١إيمــــانكم فضــــيلة، وفي الفضــــيلة معرفــــة" وكــــل هــــذا ينتهــــي عنــــد جــــوهر الإنجيــــل "المحبــــة" (

 ).٧: ٣بطرس 

: إ�ــا أســاس الجهــاد الروحــي الصــحيح، وهــو أن نشــترك في المســيح وننــال سادســاً  
ن هــذه "لأ :الــذي مُــنح لنــا بــالروح القــدس حســب قــول الرســولالمتجســد  يطبعــه الإلهــمــن 

" إذا كانــت فــيكم وكثــرت تصــيركم لا متكاســلين ولا غــير مثمــرين لمعرفــة ربنــا يســوع المســيح
؛ لأن الطبيعة الإنسانية التي أخـذها مـن والـدة الإلـه "قـد مجُِّـدت بكـل أمجـاد )٨: ١بط  ٢(

اللاهـوت" حسـب تعبـير القـديس كـيرلس السـكندري، وصـار آدم الثـاني قـادراً بقـوة الإلوهــة 
ا بكيانه الإلهي المتجسد، وهـي القـوة والحيـاة الـتي تعمـل بواسـطة جسـده لأنـه هـو أن يوحِّدن

، ونمـو العضـو مـن الـرأس )١٩: ٢الرأس الذي "منه تنمو كل الأعضاء نمواً من االله" (كولـو 
؛ لأن الــرأس هــو أول مــا يتكــون مــن الجنــين. وهكــذا تنمــو هــو مــا نعرفــه مــن "علــم الأجنــة"
ســــيح "مـــن االله"، مــــن الـــروح القــــدس الســـاكن إلى الأبــــد في الكنيســـة مـــن رأســــها يســـوع الم

)؛ لأن تجسـد ابـن ١٦: ١٤الكنيسة حسب وعد ربنا نفسه "يمكث معكم إلى الأبد" (يو 
االله نقــل ســكنى االله مــن هيكــل ســليمان إلى البشــر وكــان ذلــك بوعــدٍ نبــوي "لكــن العلــي لا 

كرســــي لي والأرض الســـماء   -كمـــا يقـــول النـــبي-يســـكن في هياكـــل مصـــنوعات الأيـــادي 
موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأين هو مكان راحتي أليسـت يـدي صـنعت 

، ولـــذلك قتـــل اليهـــود اســـطفانوس قائـــل هـــذه الشـــهادة )٤٨: ٧(أع  "هـــذه الأشـــياء كلهـــا
النبوية لكي يكررها بعد ذلك الشاهد علـى قتلـه شـاول الطرسوسـي: "أم لسـتم تعلمـون أن 

القدس الذي فيكم الذي لكم مـن االله وأنكـم لسـتم لأنفسـكم"  جسدكم هو هيكل للروح
 ).١٩: ٦كور   ١(

"لأن الــذي لــيس عنــده هــذه (الشــركة والمواعيــد  :تحــذير مــن الرســول نفســه :أخيــراً  
العظمى، أي الذي لم يشترك في طبيعـة المسـيح)، هـو أعمـى قصـير البصـر قـد نسـى تطهـير 

 بالحيـاة الـتي لا تمـوت تطهـير الخطايـا إلاَّ  )، وكيـف يمكـن٩: ٣بطرس  ١( "خطاياه السالفة
الحيـاة الإلهيـة نفسـها الـتي أخـذناها في إلاَّ  والتي تُطهرنا من لعنة الموت؟ وما هي هذه الحيـاة



١٠٩ 
 

"لأنـه  :المسيح؟ ولذلك يطلب الرسول أن تكـون دعوتنـا ثابتـة في الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة
 ٢ومخلصـــنا يســــوع المســــيح الأبــــدي" ( هكـــذا يقــــدَّم لكــــم بســـعة دخــــولٌ إلى ملكــــوت ربنــــا

)، وكيـــف ننـــال هـــذا الملكـــوت والحيـــاة الأبديـــة ونحـــن نتوقـــف عنـــد الطبيعـــة ١١: ٣بطـــرس 
 المائتة التي ماتت في آدم الأول ولم تصل إلى الحياة غير المائتة في المسيح يسوع ربنا؟

 ؟ماذا ننال في الإفخارستيا

 :ه ناسوته بسبب الاتحاد الأقنوميلَّ ننال الابن الوحيد المتجسد الذي تأ أولاً: 

 يقول القديس أثناسيوس: 

"لم يكن المسيح إنساناً ثم صار فيما بعد إلهاً، بل كان إلهاً، وفيما  
نا" (ضد الأريوسيين المقالة الأولى:   ).٣٩بعد صار إنساناً لكي يؤلهِّ

 وبعد هذه السطور بقليل، يقول عن المؤمنين: 

ا أبناء وآلهة سواء على الأرض أم في "فإن كان كل الذين دُعو  
السموات قد نالوا التبني وصاروا متألهِّين من خلال اللوغوس .. فمن الجلي أن 
الجميع قد صاروا أبناء من خلاله، وكان هو قبل الجميع .. وبالحري فقد كان 

 هو الابن الحقيقي وحده.." (المرجع السابق).

الـذي هـو ابـن الآب  "ركة في طبيعـة الابـنالشـ"فـ "التبـني"، يسـاوي بالضـبط كلمـة  
بالجوهر ونحن أبناء للآب بالنعمة، وهذا مـا يجعـل أثناسـيوس نفسـه يقـول صـراحة إن رفـض 

 التبني هو رفضٌ للمسيح، وهو رفضٌ خطيرٌ يصوغه معلمنا الكبير في هذه الكلمات:

"كما أن البشر الذين حصلوا على روح الابن صاروا به أولاداً، هكذا   
نه خُلِقَ وصُنِعَ. إذن إس هو أيضاً جسد البشر، يقال عنه ة االله عندما لبكلم

فلو كنا نحن أبناء بالطبيعة يكون هو أيضاً مخلوقاً ومصنوعاً بالطبيعة. ولكن 
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أن كنا نحن أبناء بالتبني وبالنعمة فمن الواضح أن الكلمة عندما صار إنساناً 
 ).٦١: ٢الأريوسيين مقالة لكي يعطي النعمة لنا قال الرب خلقني" (ضد 

 :تحرير الطبيعة الإنسانية لكي تصبح الطبيعة المفتداة ثانياً: 

لقــد قــدَّس الابــن ناســوته وخلَّصــه مــن الفســاد ومــن المــوت، وحــرره تمامــاً مــن كــل  
الضــعفات البشــرية ونقلــه مــن جســد قابــل للمــوت إلى جســد عــديم المــوت، وكــل هــذا كمــا 

 يقول القديس أثناسيوس:

جسده كان هو أول (جسد)، تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا  "فإن 
الجسد هو جسد الكلمة نفسه، وهكذا نحن عندما نتحد بجسده نخلص على 

 مثال جسده" (المرجع السابق).

لقــد أبطـــل الـــربُ المـــوت، ثم قـــام وكمـــا قــام جســـده، "هكـــذا نحـــن أيضـــاً نقـــوم مـــن  
م لأن لــدينا قــدرة علــى القيامــة، بــل نقــوم الأمــوات فيــه وبــه" (المرجــع الســابق). نحــن لا نقــو 

 لأننا فيه نأخذ القيامة وبه نقوم من الموت.

ـــة:   ـــة الثاني ـــازل "بحـــب الآب للبشـــر" (المقال ـــذي تن ـــا كلمـــة االله ال وهكـــذا يجـــيء إلين
 :)، لكــي يفــدي الخليقــة ويعطــي لهــا التبــني (المرجــع الســابق)، وبــه كمــا يقــول أثناســيوس٦٤

طته" (المرجـع السـابق). هـذا التحـول في الكيـان الإنسـاني يقـول "لكي إذ نتبعه نـدخل بواسـ
نه كان "الطريق الأول" الذي كان يخـص آدم الأول، ولكنـه "تـاه أو إعنه معلمنا أثناسيوس 

)، ١٩: ٣لى الــتراب تعــود" (تــك إنــك تــراب و إ" :ضــاع" وانحرفنــا إلى المــوت، وسمعنــا القــول
بـدم نفسـه  يـيد المخلـوق بمشـيئة الآب لكـي يح"لذا فـإن كلمـة االله المحـب للبشـر لـبس الجسـ

هــذا الجســد الــذي أماتــه الإنســان الأول بســبب تعديــه" (المرجــع الســابق). ولمــا ضــاع طريــق 
 الخليقة، جاء آدم الثاني الجديد بالطريق، فصار هو "الطريق"، أي طريق الحياة.
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 لقد صار الإنسان الأول سبب نقص الخليقة، وفي ذلك يقول أثناسيوس: 

لق كاملاً (صورة االله)، صار ناقصاً بسبب "الإنسان الأول الذي خُ  
ن كلمة االله الكامل قد لبس إالمخالفة، وصار ميتاً بالخطيئة .. لأجل ذلك ف

الجسد الناقص لكي بعد أن يوفي الدين بدلاً منا يكمل بنفسه ما هو ناقص 
 ).٦٦عند الإنسان. فالإنسان ينقصه الخلود" (المقالة الثانية: 

 :والموت والقيامة دسالاتحاد باالله هو غاية التج ثالثاً: 

 ما هو الهدف الذي لأجله تجسد الرب؟ يقول أثناسيوس: 

 ن كلمة الآب الذاتي لبَِس الجسد وصار إنساناً"إ" 

 لو كان الابن مخلوقاً:أمَّا  

"فإن الإنسان يبقى كما كان دون أن يتحد باالله؛ لأنه كيف يمكن أن  
 ).٦٧لق بواسطة مخلوق" (المقالة الثانية يتحد بالخا

 جسد المسيح المتألِّه، والإفخارستيا، والكنيسة جسد المسيح

هــل تأكــل الكنيســة نفســها عنــدما نتنــاول جســد المســيح، ونحــن جســد  - 
 المسيح؟

 ما هي العلاقة بين الإفخارستيا والكنيسة؟ - 

سـالة دكتـوراه عـن أهـم أثناء إعداد هذه الدراسة صدرت دراسة جيدة هي أصـلاً ر  
 لاهوتيين في العصر الحديث:

وهــو أحــد أعــلام اللاهــوت في  Henri de Lubacالأب الكــاثوليكي  -١ 
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 فرنسا ويعُد من أهم علماء الآباء.

 John Zizioulasالأسقف الأرثوذكسي  -٢ 

 The Eucharist Makes The Church :والدراسة بعنوان 

 كتلندة.أدنبرة، اس Tand T Clarkالناشر  

 Paul Mc Partlandوصاحب رسالة الدكتوراه قس كاثوليكي هو الأب  

والمقارنة بين هذين اللاهوتيين هي في غاية الأهميـة؛ لأ�ـا تؤكـد اشـتراك الكنيسـتين  
 في تراث ولاهوت واحد هو لاهوت الآباء.

والأســتاذ  E. Merschوقبــل هــذه الدراســة بعــدة أعــوام كــان الأب الكــاثوليكي  
ـــة قـــد نشـــر دراســـة مطولـــة الســـا بق في جامعـــة الســـربون، واحـــد أعـــلام الكنيســـة الكاثوليكي

 Le Corpsبعنــــوان جســــد المســــيح الســــري  ١٩٣٦صــــدرت بالفرنســــية أولاً عــــام 
Mystique du Christ  ثم نشـــرت بعـــد ذلـــك باللغـــة الانجليزيـــة الطبعـــة الأولى عـــام

ت عــدة مقــالات في كمــا نُشــر   The Whole Christبعنــوان  ١٩٦٢والثانيــة  ١٩٥٦
المجــلات العلميــة العالميــة يضــيق بهــا مجــال هــذه الدراســة، ويمكــن مراجعتهــا في دراســة الأب 

Paul Mc Partland. 

وعنــدما نطــرح الســؤال عــن العلاقــة بــين الكنيســة والإفخارســتيا، وجســد المســيح،  
وجهــا فــنحن لا نــتكلم مــن فــراغ، أو لمجــرد رغبــة شخصــية تــدفعنا للتصــدي لفكــرة شــعبية ير 

بعـــض الإكلـــيروس، أحيانـــاً في ســـخرية وتهكـــم، بـــل نحـــن نتصـــدى لفكـــرةٍ خطـــيرةٍ تهـــدف في 
النهايــة إلى فصــل الكنيســة عــن الإفخارســتيا والإفخارســتيا عــن المســيح نفســه، لكــي يصــبح 

 أي "الكنيسة" مجرد اسم لا يتضمن أي معنى أو حقيقة. ،تعبير "جسد المسيح الواحد"
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 بالكنيسة؟ما هي علاقة الإفخارستيا 

 الجواب من واقع كلمات القداس الإلهي: 

"اجعلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا  
وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحداً ونجد نصيباً وميراثاً مع جميع 
القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة .. 

 الخ".

 لوجود الإنساني بعد تجسد الكلمةحقيقة ا

 أحد اختيارين:إلاَّ  ليس أمامنا 

 ا أننا في آدم الأول وحده.إمَّ  -١ 

 ا أننا في آدم الثاني، يسوع المسيح.وإمَّ  -٢ 

والوجود حسب آدم الأول لا يحتـاج إلى شـرح وتعليـق، فهـو حقيقـة نراهـا كـل يـوم  
قتــــل، زنى، إرهــــاب،  :ائل الإعــــلامفي الشــــوارع وعلــــى صــــفحات الجرائــــد اليوميــــة وكــــل وســــ

 حقد، كراهية، سخرية ..الخ.

ـــيم   الوجـــود حســـب يســـوع المســـيح، وفي المســـيح، وبالمســـيح، هـــو مـــا نـــراه في التعل
الرســـولي، وفي صـــلوات الكنيســـة الجامعـــة. وهكـــذا إمَّـــا أننـــا في آدم الأول أي نحيـــا "حســـب 

نحيــا "حســـب الـــروح ونســـلك الجســد" ونســـلك "حســـب الجســد". وإمَّـــا أننـــا في آدم الثـــاني 
حســــب الــــروح". والوجــــود "حســــب الجســــد" لا يحتــــاج إلى إيضــــاح كمــــا قلنــــا؛ لأنــــه تعبــــير 
الرســول بـــولس الـــذي يؤكـــد أننــا نحيـــا حســـب الطبيعـــة الإنســانية الســـاقطة والمســـتعبدة لكـــل 

)، وهــي الخطايــا الــتي يقــول عنهـــا ٢١ - ١٩: ٥الخطايــا حســب لائحــة الخطايــا في (غـــلا 
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 ).٢١: ٥الذين يفعلون مثل هذه الخطايا لا يرثون ملكوت االله" (غلا  "إن :الرسول

 منطق الجسد أو قانون الحياة الطبيعية:

). ويقـــــول ٦: ٨يقـــــول الرســـــول بـــــولس: "اهتمـــــام الجســـــد هـــــو مـــــوت" (رو  -١ 
). فالجسـد، أي الوجـود الطبيعـي ٢٦: ٢"الجسد بدون الروح ميـت" (يـع  :الرسول يعقوب

حسـب - المـوت، والمـوت هـو الانحـلال والعجـز والضـعف، وهـو لـذلك لىإمآله إلى الفنـاء و 
"نصـنع تـدبيراً للجسـد"  -منطق الجسد الذي يقـاوم المـوت بكـل وسـيلة لأنـه لا يريـد المـوت

 )، بالقتل دفاعاً عن النفس، والحسد والغيرة والخصام .. الخ.١٤: ١٣(رو 

علــيم الرســولي كــانوا كــان فخــر اليهــود هــو الــولادة مــن إبــراهيم .. وحســب الت  -٢ 
جميعــاً نســل إبــراهيم حســب الجســد. ويــأتي الإنجيــل مؤكــداً علــى أن "لــيس أولاد الجســد هــم 

)، لأن الـــولادة لم تعـــد ولادة بقـــوة التكـــاثر الطبيعـــي ٨: ٩أولاد االله بـــل أولاد الموعـــد" (رو 
قـــاً ). فطب٦: ٣مـــع يوحنـــا  ١٢: ١أي ثمـــرة الـــزواج، بـــل الـــولادة مـــن فـــوق مـــن االله (يوحنـــا 

 لشريعة الحياة الجديدة، المولود من الجسد، هو جسد طبقاً لقول المخلص.

 :والنتيجة النهائية أو المحصلة 

"فــيكم حســد وخصــام وانشــقاق  :هــي أن منطــق الجســد حســب كلمــات الرســول 
). حسـب البشـر، أي حسـب ٣: ٣كـو   ١نتم جسديون، تسلكون حسب البشـر" (أإذن 

ء العرقــــي. حســــب البشــــر، أي حســــب قــــانون الانتمــــاء الحجــــم والــــوزن والشــــكل والانتمــــا
البيولوجي الذي يجد القـوة في المـال، والطعـام والملابـس .. اهتمامـات الجسـد، وهـي ليسـت 

 ،بالضــرورة شــريرة، ولكنهــا تــؤدي إلى المــوت؛ لأ�ــا لا تحمــل في داخلهــا قــوة الــروح القــدس
 روح الحياة.
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 ح االله:منطق الروح أو قانون الحياة الروحية حسب رو 

)، لا زال خاضــعاً لقــوة الفســاد منتظــراً القيامــة، ١١: ٨"الجســد ميــت" (رو  -١ 
). ومــع ذلــك، فالجســد ١٣: ٨"متــوقعين التبــني فــداء أجســادكم" (رو  :وهــو تعبــير الرســول

)، وذلــك بــأن يقُــدَّم ذبيحــة (رو ١٥: ٦كــور   ١يجــب أن يفُتــدى ويصــبح أعضــاء المســيح (
بح؛ لأنــه لا يقبــل المــوت، بــل يعُطــى نعمــةً لكــي يُصــلب. )، وهــو حتمــاً يــرفض الــذ١: ١٢

"حــاملين  :فقــد جــاء الصــليب بالقيامــة، ولــذلك المــوت لا يــؤدي إلى القــبر، بــل إلى الســماء
في الجســـد كـــل حـــين إماتـــة يســـوع (مـــوت يســـوع أي الصـــليب)، لكـــي تظهـــر حيـــاة يســـوع 

 ).١٠: ٤كور   ٢(قيامة يسوع)، أيضاً في جسدنا" (

). ٢: ٤يوحنـا  ١نجيل هي أن يسـوع رب الحيـاة جـاء في الجسـد (وبشارة الإ -٢ 
ومَن يرفض هذه الحقيقة يرفض شريعة الحيـاة الـتي ظهـرت وسمُِعَـت ولُمسـت في الجسـد، أي 

 ).١٤: ١في الكلمة المتجسد (يوحنا 

لكن ما هو أهم وأعظم هـو أن قـوة الحيـاة الجديـدة الـتي تعـود إلى روح الحيـاة  -٣ 
)، وهـي المحبــة ٥: ٥أي الـروح القـدس قـد سُـكبت في قلـب الإنسـان (رو في يسـوع المسـيح 

)، يعرفــون إن االله ٥: ٨الإلهيــة، ولــذلك الــذين يســيرون حســب الــروح، حســب الحيــاة (رو 
يسكن في كل المؤمنين من سكنى الروح القـدس، لأن الـذي لـيس فيـه سـكنى الـروح القـدس 

 ).٩: ٨لم يعرف المسيح (رو 

 :والمحصلة النهائية 

هــي أن روح الــذي أقــام يســوع مــن الأمــوات يعطــي الحيــاة لنــا، حــتى للجســد  -١ 
 ).١١: ٨الخاضع للموت (رو 

: ٤غــلا  ١٥: ٨بــل شــريعة التبــني (رو  ،ولــيس هــذا شــريعة العبوديــة والخــوف -٢ 
٥-٤.( 
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 ):١٠: ٢كور   ١ما الذي يفحصه روح الإنسان بالروح القدس؟ (

القــدس، ولــيس بمنطــق وقــانون الحيــاة البيولوجيــة  أســرار االله الــتي تعُلــن بــالروح -١ 
بــالروح القــدس "أمــور االله لا يعرفهــا إلاَّ  )، وهــي أســرارٌ لا يمكــن أن تــُدرك١٠: ٢كــور   ١(

 ).١١: ٢كور   ١ بالروح القدس" (أحد إلاَّ 

الطـول  -روح العالم له مقاييس ومنطق لا يخطئ عندما يفحص عـن: الـوزن  -٢ 
 الزمن .. الخ. -المسافة  -التغذية  -البقاء  -ل الشك -الحجم  -العرض  -

 لكن روح المسيح له مقاييس ومنطق لا يخطئ عندما يميز بين: -٣ 

 االله والعالم –الموت والحياة 

 الأنانية والصليب –الحسد والبذل 

 العطاء والقتل –المحبة والبغضة 

"أنــا غائــب  :يقــول الرســول وهــو بعيــد وتفصــله مســافة كبــيرة عــن كنيســة كورنثــوس 
ــــالروح" ( ــــد الإنســــان الطبيعــــي جهالــــة ٣: ٥كــــور   ١بالجســــد ولكــــن حاضــــر ب )، هــــذه عن

Folly )١٤: ٢كور  ١.( 

 ):١٦: ٢كور   ١فكر المسيح وفكر العالم (

كـل إنســان هــو فــرد منفصــل حســب العــالم. وحســب المســيح كــل إنســان هــو   -١ 
 ).١٢: ١٢كور   ١عضو في جسد المسيح (

الشـــكل والمـــال .. الخ. وحســـب المســـيح هـــو عضـــو نـــال كـــل فـــرد لـــه الـــوزن و   -٢ 
 .١٢كور ص   ١مكانته بسبب موهبة الروح القدس حسب شرح الرسول الطويل جداً في 
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حســب العــالم، الانتمــاء هــو انتمــاء طبيعــي بــالولادة وقرابــة الــدم والجســد ..  -٣ 

 ).٢٧: ١٢كور   ١الخ. وحسب المسيح "أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفراداً" (

حسب العالم كل فرد له قانونـه الخـاص وشـريعة حياتـه. وحسـب المسـيح "إن   -٤ 
واحـد يكُـرم فجميـع الأعضـاء  يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وان كـان عضـوٌ  كان عضوٌ 
 ).٢٦: ١٢كور   ١( "تفرح معه

 الجسد الواحد حسب فكر المسيح:

ر بالابتعـاد عـن لا يقُاس المسيح حسب الجسد؛ لأن عـدل أو بـر الإيمـان يـأم -١ 
"وأمـــا الـــبر  :المســـافات والـــزمن وســـائر المقـــاييس الجســـدانية، وهـــذا مـــا يقولـــه رســـول المســـيح

الــذي بالإيمــان فيقــول هكــذا: لا تقــل في قلبــك مــن يصــعد إلى الســماء أي ليُحــدر المســيح 
(يجعلـه يتجسـد)، أو مـن يهـبط إلى الهاويـة أي ليصـعد المسـيح مـن بـين الأمـوات (القيامـة)، 

)، ولكــن مــاذا يقــول الإيمــان؟ جــواب كــل ســؤال في القلــب، في المســيح الــذي ٦: ١٠(رو 
 حسب مقاييس حياته:

 ).٥: ١٣كور   ١المحبة لا تطلب ما لنفسها ( -* لا يطلب شيئاً لذاته  

 ).٣٤: ٣ليس بكيل يعطي االله الروح (يوحنا  -* لا يعطي بكيل أو ميزان  

 -اضـــرة حســـب قائمــــة الرســـول المــــوت * لا يفصـــله عنـــا كــــل مقـــاييس الحيــــاة الح 
وسـائر مـا  -العمـق  -المسافات العلو  -المستقبل  -الحاضر  -القوات السمائية  -الحياة 

"ولا خليقة أخرى" تقـدر أن تفصـلنا عـن محبـة االله  :خلق االله، وهو حسب كلمات الرسول
 ).٣٩-٣٨: ٨التي في المسيح يسوع ربنا (رو 

 حدة الجسد؟فما هو نوع هذه الوحدة، أي و  

نــك أ(حســب وحــدة جــوهر الثــالوث)، كمــا  "ليكــون الجميــع واحــداً  :يقــول الــرب 



١١٨ 
 

ليكونــوا "أنــت أيهــا الآب فيَّ وأنــا فيــك ليكونــوا هــم أيضــاً واحــداً فينــا" ويؤكــد الــرب ذلــك 
)، وعلـــــى مثـــــال الثـــــالوث تكـــــون ٢٢ - ٢٠: ١٧واحـــــداً كمـــــا أننـــــا نحـــــن واحـــــد" (يوحنـــــا 

ب المقيــاس الإلهــي، ولــيس حســب أي اتحــاد مهمــا كــان الكنيســة، أو الجماعــة واحــد حســ
نوعـه. وحــتى لا نقــدِّم للقـارئ فكرنــا الخــاص، نكتفـي بمــا يقولــه القـديس كــيرلس الســكندري 

 في شرحه للإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا.

 النص الأول:

"عندما أشرح هذه الكلمات لن أحذف الكلام عن جسد المسيح  
سهم في حقك، كلامك هو حق)، قال الرب قدِّ  حاشا الله. (لقد -المقدس 

وكان من اللائق أن ينسب مجد التقديس إلى مجد اللاهوت بواسطة الكلمة، 
ومع ذلك فإن جسد المسيح نفسه تقدَّس بواسطة قوة الكلمة (الابن)، وصار 

، وصارت هذه القوة المحيية في الإفخارستيا المقدسة، حتى أن )١(واحداً معه
زرع فينا نعمة التقديس، ولذلك أيضاً عندما تحدَّث مخلصنا مع الإفخارستيا ت

اليهود وقال لهم أشياء كثيرة عن جسده، قال إن جسده هو "خبز الحياة" 
الحقيقي: "والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي سيعطي الحياة للعالم" 

). وعندما أندهش اليهود وصاروا حيارى وسألوا: كيف يمكن ٥١: ٦(يوحنا 
جسد الذي من طبيعة أرضية، أن يصبح وسيلة الحياة الأبدية؟ أجابهم الرب لل

ي والجسد لا يفُيد شيئاً. الكلام الذي أكلمكم ي"الروح هو الذي يح :قائلاً 
)، وهنا قال إن الجسد لا يفُيد شيئاً أي ٦٣: ٦به، هو روح وحياة" (يوحنا 

و كان جسداً بشرياً نه لأالحياة للذين يأخذونه، أي  بخصوص التقديس وردِّ 
مثل أجساد باقي البشر، ولكن إذا آمنا بأنه جسد وهيكل الكلمة، فإنه حقاً 
يصبح قناة أو وسيلة التقديس والحياة، ليس باستقلال أو وحده، بل من 
خلال اللاهوت، الذي صار واحداً معه، وهو قدوس وحياة" (الكتاب 

 اف الأخير في القداس "وجعله واحداً مع لاهوته".راجع عبارة الاعتر  )١(
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ترجمة من ال ٥٢٤ - ٥٢٣ص  ١٤: ١٧الحادي عشر شرح يوحنا 
 الانجليزية).

فـــإذا كـــان الجســـد يحُيـــي ويقـــدِّس في ســـر الإفخارســـتيا، والتقـــديس هنـــا هـــو عـــزل  
 وإبادة قوة انقسامات الخطايا .. فما هي الوحدة التي يتحدث عنها الرب.

 عشرة فقرة: ىحدإم إلى النص الثاني وقد قُسِّ 

، وكان دةٍ جدي ، إلى حياةٍ )١("كان المسيح هو باكورة ثمار الذين يبُنون 
"آدم الثاني الرب من  :المسيح هو أول إنسان سمائي. وعن هذا قال بولس

"ليس أحد صعد إلى  :). وأيضاً كتب يوحنا٤٧: ١٥كور   ١السماء" (
)، وبالشركة ١٣: ٣السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان" (يوحنا 
ناس إليه واختارهم فيه تنال باقي الباكورة أي التلاميذ الذين كانوا أقرب ال

ولكنه يظل متقدماً على  ،الرب ليكونوا تلاميذه، .. والكل معاً يصبحون مثله
الكل؛ لأنه هو الرأس، أي رأس الجسد الكنيسة، والعضو الأصلي الرئيسي 

 )...١٨: ١الذي منه توُلد باقي الأعضاء (كو 

صدر على كل  الذي ومن غير المعقول أن نتصور أن حكم الموت 
من خلال واحد، وأنا أعني آدم الأول، حتى على الذين لم يخطئوا في  البشر

س جنسنا الوصية التي مؤسِّ فيه ذلك الوقت، أي في الزمان الذي تعدى 
الوضيعة، وعندما يجيء  Imageأخذها، فهؤلاء لبسوا صورة الأرضي 

أنه وهو الإنسان الذي من السماء لا  -فمن غير المعقول-المسيح بيننا 
الذين يؤمنون به والذين دعاهم ببره الإلهي لكي يسلكوا فيه، يتجدد 

 ويصبحوا صورته هو...

 فخارستيا تبني الكنيسة لأ�ا طعام الحياة الأبدية.لاماً وبنياناً لكنيسة االله" فالإراجع عبارة القداس في تقدمة الحمل "س )١(
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وكما نرى الصورة والمثال الأرضي القبيح في أشكال متنوعة وصور  
مختلفة تحمل نجاسة الخطية، وضعف الموت والفساد، ودنس الشهوات 

تشرق  -يحأي المس-الجسدانية، والأفكار العالمية، هكذا نرى صورة السمائي 
بالنقاء والصفاء وكمال عدم الفساد والحياة، والتقديس. وكان من المستحيل 

إلاَّ  علينا نحن الذين سقطنا بسبب الخطية الأولى أن نعود إلى المجد الفائق،
عبرَّ عنها والاتحاد باالله التي حددها االله في البدء عندما ننال الشركة التي لا يُ 

 ولا يقدر أي إنسان أن يصل إلى الاتحاد بااللهوخصصها للطبيعة الإنسانية. 
 بواسطة الشركة في الروح القدس الذي يزرع فينا قداسة أقنومه، ويجدد مرةً إلاَّ 
من خلال الشركة في حياته الطبيعة التي خضعت للفساد، ويعيدنا مرة  ثانيةً 

و صورة ثانية الله وإلى مثاله، نحن الذين فقدنا مجد هذا المثال. وكما أن الابن ه
جوهر الآب، فروحه هو المثال الحقيقي والطبيعي للابن، ومن أجل هذه الغاية 

أي نفوس البشر، ويختم الكل بختم "مثال االله" و "صورة"  ،عينها يجددنا نحن
 العلي.

يصلي ربنا يسوع المسيح ليس فقط من أجل الاثنى عشر رسولاً، بل  
ينال الكل التقديس  من أجل كل الذين يقبلون ويطيعون الكلام، لكي

 بالإيمان، والتطهير الذي يتم فيهم من خلال الشركة في الروح.

حول غاية صلاته، بل أراد أن يعلمنا  أن يتركنا في شكٍّ  الربُّ  درِ ولم يُ  
ما هي نوع الحياة التي نحياها وطريق البر الذي يجب أن نسير فيه، والأمور 

"ليكونوا واحداً، كما  :؟ يقول الربالمرضية المقبولة عنده. ما هي غاية صلاته
نك أنت أيها الآب فيَّ وأنا فيك، ليكونوا واحداً فينا". يصلي الرب ويطلب أ

رباط المحبة والاتفاق والسلام، لكي يتحقق الاتحاد الروحي للذين يؤمنون، 
أي وحدة الجوهر التي للآب  ،لوحدة الطبيعةدتهم مشابهة وحتى تصبح وح

ق النفوس، والمحبة الكاملة. ولكن رباط المحبة الذي بيننا والابن، وذلك باتفا
وفينا، وقوة الاتفاق، لا تستطيع أن تجعلنا وتحفظنا مثل الوحدة غير المتغيرة 
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بين الآب والابن، لأن اتحاد الثالوث هو وحدة جوهر ومساواة أقانيم. 
وحدتنا  افالجوهر الواحد هو فعلاً واحد، وهذا ما نقصده بوحدانية االله. أمَّ 

فهي مثال لشكل الوحدة الحقيقية. وكيف يستطيع المثال أن يصبح مثل  ،نحن
الحقيقة نفسها؟ لأن شبه ومثال الحق ليس مثل الحق نفسه، بل يظهر في 

 ذات الشكل، ولا يختلف عنه طالما لا توجد فرصة للاختلاف.

 اعتراض الهراطقة من الأريوسيين:

يستطيع أن يهاجم الوحدة الطبيعية من الهراطقة أنه  إذا تصور واحدٌ  
والمساواة بين الآب والابن، وأنه يستطيع إثبات فكرته الجنونية بمقارنة وحدتنا  
كبشر بوحدة الآب والابن وقال: "كما أننا نحن البشر لسنا واحداً لأن 
شكلنا الجسداني يختلف من إنسان لآخر، وأقصى ما يمكن أن نصل إليه هو 

عاملات وفي محبة االله، وهو ما يوحدنا باتفاق الإرادة اتفاق نفوسنا في الم
والتعاطف معاً لكي نعمل إرادة االله، هكذا الابن هو واحد مع الآب". نحن 
نرفض هذا التفسير رفضاً تاماً لأنه مملوء بالجهل والحماقة. وهذه هي 

 الأسباب:

 ه بنا.شبَّ ما هو فوق الطبيعة أي الفائق لا يتبع المثال، أي أن االله لا يُ  -١

ولا يمكن لمن ليس له جسد أن يخضع للقوانين التي تخضع لها الأجساد،  -٢
 ولا يشبه اللاهوت الناسوت.

 نحن البشر نختلف عن االله، ولذلك لا نقدر أن نصبح مثالاً الله. -٣

وحيث أننا لا نشبه ما هو أعظم من الطبيعة الإنسانية، وهي الطبيعة  -٤
نا لا نقدر أن نجعل طبيعتنا مقياس لصفات وخواص الإلهية غير المدركة، فإن

 االله. كيف يجوز هذا؟ لأن طبيعة االله لا يحدها قانون مثل طبيعتنا الضعيفة.
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 معنى كلمات المسيح:

م لنا المسيح الطبيعة الفائقة الواحدة التي هي طبيعته وطبيعة يقدِّ  
ل بل تحيا في الآب، لتصبح مثالاً ونموذج للشركة التي لا يوجد فيها انفصا

الاتفاق التام بين النفوس الملتهبة. ويريد الرب أن نكون مثل وحدته مع الآب 
"أن نتحد معاً في قوة الثالوث القدوس المساوي، حتى يصبح جسد الكنيسة  
كلها، واحداً، ويرتفع إلى فوق في المسيح بواسطة اتحاد الشعبين في شعب 

جعل الاثنين واحداً ونقض "لأنه هو سلامنا الذي  :واحد. يقول بولس
حائط السياج المتوسط، أي العداوة مبطلاً في جسده ناموس الوصايا في 
فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً ويصالح 

 - ١٤: ٢الاثنين في جسد واحد مع االله بالصليب قاتلاً العداوة به" (أف 
ن آمنوا بالمسيح صاروا نفساً واحدة واتحد فالذي ،)، هذا تحقق بالفعل١٦

ه باالله وبطاعة الإيمان وإلهام الكل بالآخر، ونالوا قلباً واحداً بواسطة التشبُّ 
 الفضائل.

وما قلته ليس بعيداً عن طريق الصواب، بل هو ضروري ومطلوب،  
ولكن معنى الكلمات يفرض علينا أن لا نترك هذا الموضوع دون بحث، لأن  

نك أيها الآب فيَّ، وأنا فيك، أ"كما  :لصنا تدعونا إلى بحث معنىكلمات مخ
وما ذكرناه سابقاً يؤكد وحدة المؤمنين باتفاق القلب  ،ليكونوا واحداً فينا"

 والنفس، وهو ما يشبه وحدة جوهر الثالوث المتساوي.

 آخر أعظم للوحدة بين المؤمنين: مثالٌ 

لكل يتحد بغيره، والكل هنا يجب أن أشير إلى وحدة طبيعية تجعل ا 
يتحد باالله، دون أن يُسقط هذا الاتحاد، الوحدة الجسدية، رغم اختلافنا في 

أن يصبح بولس، ولا يجوز أن الأجساد وتنوع شخصيتنا. فبطرس لا يمكن 
نه بولس لأنه في الحقيقة بطرس. ونفس الكلام ينطبق على بولس، إنقول 
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أي  ،بالمسيح فإذا أخذنا وحدة الطبيعةرغم أ�ما فعلاً واحداً بسبب اتحادهما 
لأننا نؤمن بجوهر واحد ممجد -وحدة الجوهر بين الآب والابن والروح القدس 

فإن هذه الوحدة تدعونا إلى أن نسأل: كيف نحن واحد  -للثالوث القدوس
 مع بعضنا ومع االله؟ وما هو المعنى الحسي والمعنى الروحي لكلمات الرب؟

مولود من ذات جوهر االله الآب، وله ذات الطبيعة التي : الابن الوحيد أولاً 
للآب الذي يلده، تجسد وتأنس واتحد بالطبع الذي يخصنا بأسلوبٍ ووحدةٍ 

ك ولا يمكن التعبير عنها عندما اتحد بالجسد الترابي، فصار الإله الحق لا تُدرَ 
د في بالطبيعة، الذي حقاً تجسد وصار الإنسان السمائي .. وبذلك وحَّ 

قنومه الطبائع المختلفة وجعلها واحداً دون اختلاط لكي يجعل البشر قادرين أ
على الشركة ونوال الطبيعة الإلهية. وهكذا صار إلينا حضور وسكنى الروح 

لأن المسيح هو الأول، وهو الذي صار مثلنا  ؛الذي ابتدأ بالمسيح ومنه نبع
 المولود من الآب إنساناً ونال المسحة والتقديس، رغم كونه بالطبيعة االله

س بذلك الخليقة س بروحه القدوس هيكل جسده، وقدَّ نفسه، فقدَّ 
وطريقاً لكي  (الجديدة)، التي نالت منه وجودها. وصار سر المسيح هو بدايةً 

ننال نحن الروح القدس والاتحاد باالله، لأننا فيه جميعاً نتقدس كما ذكرت 
 سابقاً.

وباالله رغم وجود الاختلافات والفروق التي : ولكي نتحد نحن كلٌ بالآخر ثانياً 
س ز، لكن الابن الوحيد أسَّ تظهر بيننا، لأن كل فرد منا له نفس وجسد مميَّ 

أي جسده،  ،واحدٍ  حسب تدبير حكمته ومشورة الآب. فهو بجسدٍ  وسيلةً 
ك بسر الإفخارستيا الذين يؤمنون به، ويجعلنا جميعاً من ذات الجسد يبارِ 

 عضنا البعض.واحداً معه ومع ب

: ومن يستطيع أن يفصل أو يشق من هذه الوحدة الطبيعية الذين قد ثالثاً 
 معاً بواسطة جسده المقدس، الذي هو واحدٌ  Knit togetherاتحدوا 
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كور   ١"لأننا نشترك في الخبز الواحد" ( :معه المسيح في وحدة. فالرسول يقول
 أن ينقسم.)، صرنا جسداً واحداً، لأن المسيح لا يمكن ١٧: ١٠

أعضائه  ،: وهكذا تصبح الكنيسة جسد المسيح، ونحن جميعاً كأفرادرابعاً 
)، لأننا اتحدنا جميعاً بالمسيح بواسطة ٢٧: ١٢كور   ١حسب حكمة بولس (

جسده المقدس، عندما نتناوله ونتحد به في أجسادنا وهو الواحد الذي لا 
ة لنا نحن لأ�ا ينقسم، وعند ذلك تصبح خدمتنا معاً منه هو وليست خدم

 خدمته هو.

: هذا يجعل المسيح الرأس، والكنيسة جسده، والمؤمنين المسيحيين خامساً 
أعضاء هذا الجسد. ويبرهن بولس على ذلك بهذه الكلمات: "لكي لا 
تكونوا فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين لكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر 

بة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي إلى مكيدة الضلال. بل صادقين في المح
هو الرأس أي المسيح، الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل 
مفصل حسب عمل قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة" (أف 

١٦ - ١٤: ٤.( 

: وكل الذين يشتركون في جسده المقدس ينالون هذه الوحدة سادساً 
مع المسيح. ويشهد بولس بذلك مرة ثانية عندما  -نيوأنا أع-الجسدانية 

ف به بنو البشر كما قد عرَّ يقول عن سر التقوى: "الذي في أجيال سابقة لم يُ 
أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد 

 ).٦ - ٥: ٣(أف  "ونوال موعده في المسيح

حدين معاً في المسيح، ليس فقط مع س الجسد متَّ : ونحن جميعاً من نفسابعاً 
بعضنا البعض بل به هو، الذي فينا (المسيح)، بواسطة جسده المقدس. ألا 

لأن المسيح هو  ؟احداً مع المسيح ومع بعضنا البعضيوضح هذا أننا صرنا و 
 فهو إله وإنسان معاً في وحدة واحدة. ،رباط الوحدة
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التي من الروح، فإننا إذا اتبعنا نفس الطريق  : أمَّا بخصوص وحدتنا معاً ثامناً 
الذي سلكناه عندما بحثنا هذا الأمر، نقول إننا ننال نفس الروح، أي الروح 

 القدس، ونتحد معاً كل بالآخر وباالله.

أن المسيح الذي هو روح الآب والروح القدس، إلاَّ  : ومع أننا كثيرون،تاسعاً 
لك يظل الروح القدس واحداً لا يسكن في كل واحد منا على حدة، ومع ذ

ينقسم، بل يجمعنا معاً نحن الأرواح المتفرقة والمتمايزة والتي لكل فرد منا كيانه 
الخاص، لكي نتحد معاً في وحدة تحفظ كيان كل منا على حدة، ومع ذلك 

 تظهر ليس كأفراد منفصلة بل تعُلن به وفيه كواحد.

ذين ينالون الجسد من ذات : وكما أن قوة جسده المقدس تجعل العاشراً 
روح االله الساكن في كل منا، الروح  ،الجسد، هكذا أيضاً الروح غير المنقسم

الواحد يربطنا معاً برباط الوحدة الروحية. ولذلك يقول بولس الملهم بالروح 
"محتملين بعضكم بعضاً بالمحبة. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية  :وهو هنا يخاطبنا

، لأنه يوجد جسد واحد، وروح واحد، كما دعيتم أيضاً الروح برباط السلام
واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، اله وآب  في رجاء دعوتكم الواحد. ربٌّ 

)، وعندما يسكن ٦ - ٢: ٤واحد للكل الذي على الكل وبالكل.." (أف 
فإن الإله الواحد آب الكل يكون فينا ويربطنا معاً بوحدة  ،فينا الروح الواحد

 .)١(ومع بعضنا ومع كل الذين نالوا الروحمعه 

وهو ما  ،: ونحن نصبح واحداً مع الروح القدس بالاشتراك فيهحادي عشر
م ذواتنا سوف نوضحه الآن. وعندما نتخلى عن الحياة حسب الطبيعة، ونسلِّ 

إذ تقول  السكندرييس كيرلس راجع صلاة الخضوع التي تبدأ "كملت نعم إحسان ابنك الوحيد" حيث تعكس الصلاة ذات لاهوت القد )١(
. لكي نكون مملوئين من روحك القدوس" فالتناول الإلهية"نسأل .. يا محب البشر لكي إذ طهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة تناولنا من أسرارك 

كان شفاعة القديسين، يملأ المتناول من الروح القدس حسب صلاتنا وشرح القديس كيرلس. ووحدتنا مع الذين نالوا الروح القدس هي أحد أر 
 وسبب وجود صلاة المجمع وصلاة الترحيم.
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تماماً لشرائع الروح القدس، فلا يوجد مكان بالمرة لإنكار أننا عندما نجحد 
ا ونأخذ الحياة الجديدة السامية على مثال حياة الروح القدس ذواتنا أي حياتن

أي لا نصبح بعد بشراً، بل  ،الذي هو فينا، فإننا نتحول إلى طبيعة أخرى
سمائيين، لأننا نصبح شركاء الطبيعة الإلهية. ونحن جميعاً  اً أبناء االله، وبشر 

لمساواة في ا -أنا أعني-نصبح واحداً في الآب والابن والروح القدس. واحد 
الحياة العقلية (وأنا أرجو أن لا ننسى ما سبق وقلته)، وأيضاً في الثبات في 
حياة التقوى، وبشركة جسد المسيح المقدس، وبشركة الروح القدس الواحد،  

 ."كما قلت الآن

أعتــذر للقــارئ عــن هــذا الــنص الطويــل الــذي يختصــر كــل لاهــوت الآبــاء الخــاص  
مـن الكتـاب الحـادي عشـر  ٥٥٢ - ٥٤٤ي يشغل صفحات بالكنيسة والإفخارستيا والذ

ـــم إلى  فقـــرة لكـــي يشـــعر  ةعشـــر  ىحـــدإلتفســـير إنجيـــل يوحنـــا للقـــديس كـــيرلس والـــذي قُسِّ
 القارئ بانتقال أبينا القديس كيرلس من نقطة إلى أخرى.

 ترُى هل يحتاج هذا الكلام إلى تعليق؟ 

هوتيـة حـتى لا يتـوه القـارئ الجواب لا، ولكن يجب أن نراجع معاً أهـم المبـادئ اللا 
 غير المدرب.

 بنيان جسد الرب، أي الكنيسة:

من الكلمات الهامـة في العهـد الجديـد "البنيـان" و "الكمـال" وفعـل يبـني هـو ذات  
)، ولمـا ٣: ٣الفعل الخاص ببناء البيوت. ويقول سفر الجامعة "للهدم وقت وللبناء وقـت" (

الأنبيـاء وصـلاة المسـبيين هـي "بنـاء بيـت الـرب" هدم الهيكل في السبي الأول كانت صـرخة 
 ).٢: ١(حجي 
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 هيكل العهد الجديد:

)، وهكــذا بــنى الرســول ٩: ٣كــور   ١"أنــتم فلاحــة االله بنــاء االله" ( :يقــول الرســول 
)، ولكــــن فــــوق هــــذا ١١: ٣كــــور   ١بــــولس علــــى الأســــاس "الــــذي هــــو يســــوع المســــيح" (

ضـــة، حجــارة كريمـــة، خشـــب، الأســاس الأبـــدي حســب كلمـــات الرســول يوجـــد: ذهــب، ف
). ويكـــرر الرســـول نفـــس التعلـــيم وهـــو يبشـــر الأمـــم بوحـــدة ١٢: ٣كـــور   ١عشـــب، قـــش (

"لســتم بعــد غربــاء ونــزلاء بــل رعيــة مــع القديســين  :الشــعب مــع الشــعوب (اليهــود والأمــم)
"مبنيـين علـى أسـاس الرسـل والأنبيـاء ويسـوع  :وأهل بيت االله". ويقدم الأساس لهذا التعليم

 ،نفسه حجر الزاوية الذي فيه كـل البنـاء مركـب معـاً ينمـو هـيكلاً مقدسـاً في الـرب"المسيح 
"الذي فيه انتم أيضـاً مبنيـين معـاً مسـكناً الله  :ويؤكد حقيقة الحياة المسيحية لكنيسة أفسس

 ).٢٢ - ١٩: ٢في الروح" (أف 

بـــنى بـــالتعليم والـــوعظ، لأنـــه هيكـــل روحـــي. وهكـــذا يقـــول هيكـــل العهـــد الجديـــد يُ  
الرســول عـــن موهبـــة النبــوة وهـــي هنـــا هـــي موهبــة التعلـــيم، وهـــي أحــد عطايـــا الـــروح القـــدس 

ويؤكـد أن هـذه العطيـة "تبـني الكنيسـة"  ،ن يتنبـأ فـيكلم النـاس ببنيـان ووعـظ""مَـ :الأساسية
)، ويــــرى الرســــول خطــــورة الانقســــام الــــذي يهــــدد وحــــدة الكنيســــة ٤ - ٣: ١٤كــــور   ١(

ـــتم أيضـــاً إذ أنكـــم غيـــورون للمواهـــب الروحيـــة اطلبـــوا "هكـــذا أ :ر كنيســـة كورنثـــوسويحـــذِّ  ن
، مـا ). والمقياس الرسـولي لصـحة موهبـةٍ ١٢: ١٤كور   ١لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا" (

وصــحة عمــل هــذه الموهبــة، أي قاعــدة الإفــراز الخاصــة بالجماعــة، هــو "مــتى اجتمعــتم فكــل 
ترجمة" هذا هو تنوع عطايـا الـروح واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له 

 ).٢٦: ١٤كور   ١ولكن "فليكن كل شيء للبنيان" ( ،القدس"

ويعــود الرســول إلى ذات القاعــدة الخاصــة بــالإفراز وتمييــز ســلطان المواهــب وعطايــا  
االله مؤكـــداً أن الكنيســـة الـــتي تقبـــل قيـــادة إنســـان؛ لأنـــه كمـــا نقـــول "شخصـــية" وهــــو ذات 

 ، أي"أتنظرون إلى مـا هـو حسـب الحضـرة" القديمة: ترجمة العربيةالتعبير الذي ورد حسب ال
)، .. وكيــف نميــز الحضــرة والشخصــية والقيــادة .. ٧: ١٠كــور   ٢فاعليــة وقــدرات القائــد (
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"إن وثـــق أحـــد بنفســـه أنـــه للمســـيح (فليراجـــع نفســـه أي لا يفـــرط في  :يقـــول الرســـول ؟الخ
اً مــن نفســه أنــه كمــا هــو للمســيح  الثقــة)، أو حســب الترجمــة العربيــة "فليحســب هــذا أيضــ

)، ولكن يبقـى المقيـاس الرسـولي وهـو ٧: ١٠كور   ٢كذلك (الرسل)، نحن أيضاً للمسيح (
قاعــدة الإفــراز "فــإني (بــولس)، وإن افتخــرت شــيئاً أكثــر بســلطاننا الــذي أعطانــا إيــاه الــرب 

 ).٨: ١٠كور   ٢(سلطان الرب)، لبنيانكم لا لهدمكم" (

ــــد، البنيــــان والهــــدم يســــيرا  ن معــــاً في الكنيســــة، االله يبــــني هيكــــل جســــد ابنــــه الوحي
بالمواهب وعطايا الروح القدس، وفي مقدمـة هـذه العطايـا موهبـة التعلـيم. والهـدم يسـير علـى 
مســـتويين. المســـتوى الأول هـــو التخريـــب والقتـــل الـــذي تحـــذِّرنا منـــه الدســـقولية، وهـــو هـــدم 

وهـــو هـــدم وخلـــع العـــادات القديمـــة بقـــوة الجماعـــة بالخطايـــا. والمســـتوى الثـــاني معـــروف لنـــا، 
ر الــروح القــدس، أو حســب تعبــير الرســول بــولس "الإنســان القــديم أو العتيــق". وهكــذا يحــذِّ 

الرسول كنيسة كورنثوس مـن خطـورة اسـتعمال المواهـب والعطايـا، بـل وسـلطان الـرب نفسـه 
 لأجل منفعة خاصة، ولأجل إبراز "الحضرة" أو "الشخصية" للهدم.

 ة لهيكل االله في العهد الجديد:هدم الخطي

لعــل أطــول فقــرة وردت في العهــد الجديــد كلــه عــن هــدم الكنيســة هــي في الرســالة  
الأولى للقــديس بطــرس الإصــحاح الثــاني كلــه. ويبــدأ هــذا الإصــحاح بتحــذير غريــب يقُــال 
عن الكنيسة، يطلب فيه الرسول أن تطرح الكنيسة خطايـا قـذرة وصـعبة، وهـذه هـي قائمـة 

)، ثم قائمــة أخــرى: ١: ٢بــط  ١مذمــة ( -حســد  -ريــاء  -مكــر  -طايــا: خبــث هــذه الخ
 ).١٦ - ١١: ٢بط  ١الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، الحرية سترة للشر (

 وهنا يقدم الرسول التعليم الخاص بالبناء: 

الـــرب يســـوع المســـيح نفســـه هـــو الحجـــر الحـــي "إن كنـــتم قـــد ذقـــتم أن الـــرب  -١ 
ن إليه حجراً حياً مرفوضـاً مـن النـاس ولكـن كـريم (ثمـين)، ومختـار (حسـب صالح، الذي تأتو 

 ).٣: ١بط  ١القصد الإلهي واختياره)، من االله (
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مــن نفــس جــوهر الحجــر الحــي .. يشــتركون  حيــةٌ  المؤمنــون هــم أيضــاً حجــارةٌ  -٢ 

تـاً روحيـاً  في ذات الحياة المختارة من االله والكريمـة "كونـوا أنـتم أيضـاً مبنيـين كحجـارة حيـة بي
كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية (غير الذبائح الدموية للعهد القديم، وصـيغة الجمـع هنـا 
تؤكد ذبح الحياة لكل فرد)، مقبولـة عنـد االله (مثـل ذبيحـة الـرب نفسـه علـى الصـليب ومثـل 

 ).٦-٥: ٢بط  ١الإفخارستيا)، بيسوع المسيح (

فــإن بنــاء هــذا  ،الحجــر الحــي -يــة حجــر الزاو  -فــإذا كــان المســيح هــو: الأســاس  
). ومـن العجيـب ٧: ٢بـط  ١الهيكل لا يتم بسهولة؛ لأنـه "حجـر صـدمة وصـخرة عثـرة" (

حقاً أن يبني االله هذا البناء، ويبقي الأساس نفسه، هـو نفسـه سـبب رفـض النـاس، ويصـبح 
كلمـات ما هو للحياة الحقيقية صدمةً وعثرةً. وتفسير هذا معروف عند الذين درسـوا جيـداً  

الرسول بولس عن الصليب ينبوع الحيـاة، وكيـف تحـول عنـد فلاسـفة اليونـان إلى "جهالـة أو 
" ويطلبـون "، وعند تلاميذ التوراة وشريعة موسـى "عثـرة"؛ لأن "اليهـود يسـألون آيـةً )١(حماقة

). وعنـــدما لا يخلِّـــص االله ٢٢: ١كـــور   ١الخـــلاص بقـــوة ماديـــة منظـــورة مثـــل قـــوة شمشـــون (
ظـــاهرة، بـــل بمـــوت ابنـــه، يصـــبح الصـــليب والمصـــلوب عليـــه، أي يســـوع المســـيح بقـــوة ماديـــة 

يصـبح المسـيح بالنسـبة لهـم "قـوة االله وحكمـة االله"  ،نفسه "عثـرةً"، أمَّـا الـذين يطلبـون الحيـاة
 ).٢٥ - ١٧: ١كور   ١(راجع 

 هدم الأساس الإلهي للكنيسة باسم الخطية

واحــد وهــو الخطيــة. الخطيــة  كــان عصــراً ســاد فيــه شــرح الكثــير علــى أرض وأســاس 
هـــي ســـبب وأصــــل وغايـــة كــــل شـــيء. هــــي ســـبب الخــــلاص، والخـــلاص هــــو خـــلاصٌ مــــن 
العقـــاب، لا بنـــوال الحيـــاة الأبديـــة ومـــيراث الملكـــوت الأبـــدي. والغفـــران هـــو نـــوال "العفـــو" 
وليس التجديد والاستنارة. وأخيراً أصـبحت الكنيسـة جماعـة بشـرية خاطئـة لـيس لهـا أسـاس 

). ٥ - ٤: ٢طية هـي سـبب تجسـد الـرب ولـيس محبتـه العظمـى للبشـر (أف إلهي؛ لأن الخ

 .١٩٩٧راجع دراستنا الخاصة بتاريخ الصليب في التراث القديم "الصلب والصليب حقيقة أم خرافة" القاهرة  )١(
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ومحو العقوبة هو سبب الصلب وليس هو الانتصار على المـوت. والقيامـة صـارت موضـوعاً 
مجهـــولاً إلاَّ فيمـــا ينشـــره "الـــدير المحـــروم" عـــن القيامـــة وعـــن أعيـــاد الظهـــور الإلهـــي. وبقيـــت 

ـــه إليهـــا  ـــداخل، فهـــي ليســـت جســـد المســـيح، وفي الكنيســـة تعـــاني مـــن طعنـــات توجَّ مـــن ال
ســـخرية لم تســـمعها الكنيســـة الجامعـــة منـــذ العصـــر الرســـولي: هـــل تســـجد الكنيســـة لنفســـها 
عنــدما نقــول في القــداس: نســجد لجســدك المقــدس"؟ وفي محاولــة يائســة لفصــل المســيح عــن 

رية جسده الكنيسة جاءت "نظرية الأجساد الثلاثـة"، وبقيـت الكنيسـة عاريـة. مؤسسـة بشـ
رأســـــها البطريـــــرك، ســـــادتها الأســـــاقفة، ونمـــــت الســـــلطة وتحولـــــت كـــــل كنيســـــة إلى "مشـــــروع 

مـــن عقـــول وقلـــوب كثـــيرة  اســـتثماري"، رحـــلات ومعســـكرات وأنديـــة، وضـــاع البنـــاء الإلهـــي
لأ�ـــم جميعـــاً يقفـــون علـــى أرض واحـــدة هـــي الخطيـــة، وهـــي بشـــر خطـــاة، وغـــاب أن "�ـــر 

لأن الخطيـة فقط، بل يرد إلينا ما جرحتـه الخطيـة؛ التقديس" في القداسات لا يمحو الخطية 
 .ليست أقوى من النعمة

)، جاءت النعمة مع المسيح وبالمسـيح ١٢: ٥وعندما جاء الموت مع الخطية (رو  
"والمــوت الــذي دخــل إلى العــالم بحســد إبلــيس هدمتــه بــالظهور المحيــي الــذي لأبنــك الوحيــد 

فقــد أعلنــت الحيــاة وهــي النــور الــذي يشــرق في الجــنس ربنــا وإلهنــا ومخلصــنا يســوع المســيح"، 
المعـــرض دائمـــاً إلى الاهتـــزاز مـــن  ظلمـــة الـــدهر، وهـــو القـــوة الـــتي تعيـــد الكنيســـة إلى الاتـــزان

الـــداخل بســـبب الحيـــاة الـــتي يحياهـــا الأعضـــاء، وبســـبب الصـــراعات الـــتى عاصـــرنا معظمهـــا، 
 إلى حقبـة مـدمرة، وهـي ناهيك عما كان يدور وراء الأبواب المغلقة والتي كانـت كلهـا تشـير

تحول الجماعـة إلى حـزب سياسـي يمـارس عملـه بواسـطة إعـلام وأعـوان وشـق الوحـدة الإلهيـة 
 التي لأجلها مات يسوع لكي يرفع الموت قوة الهدم والانفصال.

 الإفخارستيا: هبة حياة المسيح التي تبني جسده

 :وهــو نفســه يقــول إذا كــان المســيح هــو الحجــر الحــي، وخبــز الحيــاة، ومــاء الحيــاة، 
"أنـــا هـــو الحيـــاة"، فـــإن تـــدفق الحيـــاة مـــن الـــرب هـــو تـــدفقٌ دائـــمٌ لا يتوقـــف ولا يحـــدث مـــرة 

"لأنـك أنـت هـو حياتنـا كلنـا"  :واحدة، بل هو الحياة الدائمـة حسـب اعترافنـا الأرثوذكسـي
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 (أوشية الإنجيل)، فكيف ننال هذه الحياة؟

 حسب التسليم الرسولي نحن ننال هذه الحياة: 

 بالكلمة، أي كلمة االله. * 
 * بالروح القدس الرب المحيي. 
 * بجسد ودم المسيح الحي. 

واشـــتراك الكلمـــة والـــروح والجســـد والـــدم في صـــفة واحـــدة هـــي "الحيـــاة"، يؤكـــد أن  
. وبســبب ضــرورة )١(مصــدر الكلمــة والــروح القــدس والجســد والــدم هــو الحيــاة الإلهيــة نفســها

الكـلام عـن الكلمـة وعـن الـروح لمناسـبة أخـرى ونكتفـي  إبراز دور الإفخارسـتيا سـوف نـترك
 بالكلام عن الإفخارستيا.

 :)٢(جسد الحياة والمحيي

لا أريـــد أن أعيـــد كتابـــة كلمـــات القـــديس كـــيرلس الســـكندري، ولكـــن أكتفـــي بمـــا  
من رسائل القديس كيرلس، وفي هـذه الفقـرة بالـذات نجـد ملخصـاً  ٥٥جاء في الرسالة رقم 

. وسوف نقسـم هـذا الاقتبـاس )٣( شرح الإصحاح السادس من إنجيل يوحناوافياً لما جاء في
 إلى عدة فقرات من اجل الإيضاح.

  

 يجب الاعتراف بفضل مؤلفات الأب متى المسكين الذي كتب الكثير عن الكلمة ودور الكلمة في الخلاص. )١(
 وما سوف نقدمه من بعد ذلك. ١٠، ٢راجع الفقرات السابقة لا سيما  )٢(
وعلى  ١٩٩٥ابتداء من سنة بالقاهرة الآباء دراسات مركز  ها أيضاً ونشر  ،باللغة الانجليزية السكندرينُشرت رسائل القديس كيرلس  )٣(

الولايات المتحدة  -لتي تصدرها الجامعة الكاثوليكية بواشنطن من مجموعة آباء الكنيسة ا ٧٧و  ٧٦القارئ مراجعة الترجمة الانجليزية في مجلد 
 .الأمريكية
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 الفقرة الأولى:

ويؤكد فيها القديس كيرلس الاتحاد الأقنومي، وأهمية هذا الاتحاد؛ لأنه أسـاس سـر  
 المعمودية:

يمان "يعلن بولس الملهم من االله مجد ربوبية (المسيح)، والاعتراف بالإ 
در المسيح .." (رو ن يحُ "لا تقل في قلبك مَ  :وقوة المعمودية المقدسة قائلاً 

"ألا تعلمون أنتم الذين اعتمدتم للمسيح  :ثانية )، ويكتب مرةً ٩ - ٦: ١٠
)، وها هنا يضع الرسول الاعتراف بالربوبية ٣: ٦قد اعتمدتم لموته" (رو 

 بالموت وقام عتمد على الذي تألمَّ والإيمان معاً، لأن نعمة المعمودية المقدسة ت
من الأموات. وهكذا نحن لا نؤمن بابنين؟ هل نستطيع أن نتجاهل الكلمة 
المولود من االله الآب، وننسب ما قيل عنه لابن آخر غيره تألم، وآخر غيره له 
مجد الربوبية والاعتراف بالإيمان نفسه والمعمودية التي أخذها من فوق من 

 (أن نقُسم المسيح إلى اثنين).. السماء؟ هذه حماقة

واحدٌ، إيمانٌ واحدٌ، ومعموديةٌ  ولكن ما الذي يجب أن نقوله؟ ربٌّ  
)، لأن المسيح هو ابن واحدٌ وربٌ واحدٌ، وليس لأن ٥: ٤واحدةٌ (أف 

صادقة
ُ
، جعله (أي الإنسان )١(الكلمة اتخذ إنساناً وصادقه وحسب هذه الم

امتين (الكرامة الإلهية والكرامة الإنسانية)، الذي اتخذه الابن)، شريكاً في كر 
وأعطى له البنوة والربوبية كما يقول ويكتب بعض الناس السكارى، ولكن 
لأنه هو كلمة االله، نورٌ من نور، تجسد وتأنس. ونحن لذلك السبب نعتمد 
لموته الذي عاناه في إنسانيته أي في جسده ولكنه هو ظل غير متألم في 

  الأبد".إلوهيته ويحيا إلى

 وهي هنا ليست مجرد صلة بل نوع من الصداقة. Conjunctionوتترجم عادة إلى  Synaphiaالكلمة اليونانية  )١(
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 الفقرة الثانية:

وفيها يؤكد القديس كيرلس على أن المسـيح هـو إلـهٌ متجسـد، وربٌ واحـد، وحيـاةٌ  
 إلهية متجسدة غلبت الموت.

"وهكذا غُلب الموت الذي تجاسر على الاعتداء على جسد الحياة،  
 .)١(وهكذا أيضاً فَـقَدَ الفساد قوته وأبيد، بل أن قوة الموت ضعفت"

 الثة:الفقرة الث

 ويؤكد فيها القديس كيرلس على جسد الحياة وغالب الموت: 

"الحق الحق أقول لكم أن لم تأكلوا جسد ابن  :"ولذلك يقول المسيح 
)، وذلك لأن ٥٤: ٦الإنسان وتشربوا دمه، ليس لكم حياة فيكم" (يوحنا 

جسد المسيح المقدس ودمه هما واهبا الحياة، أو بالحري هو جسد من هو 
بالطبيعة أي جسد الابن الوحيد. وخورس الآباء القديسين أحباء الحياة 

المجلد الثاني  ٣٩ - ٣٦فقرة  ٥٥المسيح يعترفون معنا بهذا التعليم" (رسالة 
 ).٣٣ - ٣٢من الترجمة الانجليزية ص 

ه القديس كـيرلس نقـداً خطـيراً لتعلـيم النسـطورية الفقرة الثالثة يوجِّ  ٧٣وفي الرسالة  
واحــدة خطــورة تعلــيم فصــل اللاهــوت عــن الناســوت، ونتــائج هــذا الفصــل  ويضــع في فقــرة

 وتأثيره على العبادة وعلى الإفخارستيا بشكل خاص:

"ويقول (نسطور)، أيضاً أن العبادة لا يجب أن تقدم لربنا يسوع  
المسيح كإله، وإنما بسبب علاقته (أو صداقته)، يجب أن ينال التكريم كصورة 

لا  ،الأرثوذكسيةيامة في كل الكنائس الشرقية تؤكد هذه العبارات، ما نردده في قسمة الخماسين وغيرها من الصلوات والتسابيح الخاصة بالق )١(
 "أبطل عز الموت". الأرثوذكسيةسيما كنيستنا القبطية 
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م (النسطورية)، يقولون كمن هو شبه الإلوهية أو من االله. وحسب تعبيراته
 وصل إلى رتبة الإلوهية".

 والنتيجة: 

"ويعلن (نسطور)، أن جسد الرب بلا فائدة بالمرة مشوِّهاً معنى   
). (المرجع السابق ص ٦٤: ٦كلمات الرب" الجسد لا يفيد شيئاً (يوحنا 

٧٦.( 

 الاتحـاد الأقنـومي، أي اتحـاد يؤكد القـديس كـيرلس علـى معـنى ٨٣وفي رسالته رقم  
 )١(ابن االله بالجسـد، مشـيراً إلى أن جسـد مـن هـو الحيـاة، يجعـل مـا يتبقـى مـن أصـغر جـوهرة

 له ذات الفاعلية. ويكتب عن ذلك إلى أسقف أرسينوي في جنوب مصر:

"ويقولون إن ما يتبقى من الأسرار بعد التقديس يفقد قوته وفاعليته  
يقولون هذا هم مجانين؛ لأن المسيح لا يتغير، ولا  إذا ظل ليوم آخر، والذين

يتبدل جسده المقدس، ولكن قوة التقديس والنعمة الواهبة الحياة هي دائمة في 
 المرجع السابق). ١١١ص  ٦: ٨٣جسده" (رسالة 

 Glaphyraوجسد الكلمة هو جسد الحيـاة، وهـو مـا يؤكـده في التفسـير الأنيـق  
 يشرح آلام الرب:على أسفار موسى الخمسة عندما 

"نحن نعرف إن ابن االله هو واحد، ولا نفصل إلوهيته عن إنسانيته  
بسبب آلام ناسوته. ولا حتى بسبب أعماله الإلهية نفصل إلوهيته عن 
إنسانيته، بل هو الواحد االله الكامل والإنسان الكامل. هو ابن االله وابن 

نسان إالأرض، وهو كالإنسان، بلا أمُ بسبب أصله السماوي، وبلا أب على 
جاع وتعب ونام، وكإله عمل المعجزات وأعطى الحياة للموتى. وحتى جسد 

 .أجزاء، لأن المسيح لا ينقسم الأسرارونحن لا نقول عما تبقى من  الأرثوذكسية،جوهرة هو الاسم الشائع في الكتب الطقسية  )١(
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ابن االله الذي أخذه من الطبيعة الإنسانية (القديسة مريم)، فنحن نؤمن بأنه 
واهب الحياة، لأنه اتحد باالله الحي حسب كلمات الرب نفسه في الإنجيل "إن 

)، ٥٣: ٦م حياة أبدية" (يوحنا لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي، ليس لك
هذا ضد ما يقوله هؤلاء المجدِّفين بأن جسد ربنا بلا فائدة لأنه أخُِذَ من 
طبيعة إنسانية، وحسب هذا التعبير، فالسر المقدس لا يعطي الحياة.." 

 ).١٦٣المرجع السابق ص  ٨ - ٧: ١٠١(الرسالة 

 الوحدة الروحية بسبب الإفخارستيا:

نا يسوع المسيح واحـداً مـع لاهوتـه، وصـار خبـز الحيـاة الـذي عندما صار جسد رب 
يعطــي الحيـــاة للعــالم، صـــار جســـده "قنــاةً" أو "وســـيلة التقـــديس". وحســب تعبـــير القـــديس  
كــيرلس "لــيس باســتقلال أو وحــدة" يعطــي جســد الــرب الحيــاة، بــل مــن خــلال اللاهــوت 

 الذي صار واحداً معه وهو قدوس وحياة.

 نيسة، أي رأس جسده:أولاً: المسيح رأس الك

والجســد لا يمكــن أن يحيــا بــدون الــرأس، لأن الرســول يؤكــد أن كــل الأعضــاء توُلــد  
)، وهنــا يجــب أن نــرى معــنى ١٩: ٢مــن الــرأس "الــرأس الــذي منــه كــل الجســد" (كولوســي 

 العلاقة بالرأس:

الإنســـان خُلِـــقَ مـــن العـــدم، ولـــيس لـــه حيـــاة في ذاتـــه. أي أن حياتـــه لم تنشـــأ  -١ 
 الإنسان ولا مصدرها الإنسان، بل مصدرها االله نفسه. بإرادة

ـــتي تنـــال وجودهـــا مـــن  -٢  ـــه، أي الخليقـــة الجديـــدة، ال ـــس المســـيح فينـــا حيات يؤسِّ
المســـيح (راجـــع الفقـــرة الأولى مـــن الـــنص الثـــاني)، وهـــو مـــا يعـــني أن تنـــاول القـــوت أو الخبـــز 
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 يقي، ربنا يسوع المسيح.استمرار تدفق الحياة الإلهية من مصدرها الحقهو  )١(السمائي

 ثانياً: الإسرار الإلهية غير المائتة السماوية:

هكذا ننال الحياة الإلهية. والمجال يضيق عن تقديم اعتراف الآباء بـأن الإفخارسـتيا  
 هي الأسرار الإلهية غير المائتة السماوية، وهنا نرى على الفور:

ــــد؛ لأن المــــوت يفصــــل و  -١  ــــع وتوحِّ يفــــرِّق، بينمــــا نحــــن في ســــر إن الإســــرار تجمِّ
 الشكر نُصبح "واحداً مع المسيح" (راجع الفقرة الثالثة من النص الثاني).

وحســب عبــارات كثــيرة  ،حســب عبــارات كــل القداســات-والاتحــاد بالمســيح  -٢ 
يــتم بواســطة الشــركة في خبــز الحيــاة، أي جســد الــرب ودمــه  -متكــررة عنــد القــديس كــيرلس

 الواهب الحياة للعالم.

وإذا كان المسيح لا ينقسم ولا يمكن فصل ناسـوته عـن لاهوتـه حـتى وهـو في  -٣ 
القــبر مـــدفونٌ مـــع المـــوتى، لأن نفســه انفصـــلت عـــن جســـده، ولكــن ظـــل اللاهـــوت متحـــداً 

وهكـذا نحـن  ،بالنفس التي نـزل بهـا الـرب إلى الجحـيم، ومتحـداً بالجسـد الـذي كـان في القـبر
وهـــــي ذات عبـــــارة القـــــديس كـــــيرلس  ،البيزنطـــــي وعبـــــارة القـــــداس ،نتنـــــاول المســـــيح الواحـــــد

"يجزَّأ ويوزَّع حمل االله الـذي لا يجُـزَّأ ولا ينقسـم ويؤكـل دائمـاً ولا ينفَـذ أبـداً، بـل  :السكندري
طبعــة المطــران انطونيــوس بشــير ص  -يقــدِّس المشــتركين فيــه" (كتــاب الافخولــوجي الكبــير 

 ).١٠٧ص  ١٩٥٥

  

باسم "الخبز" حتى بعد استدعاء الروح  الأرثوذكسيةأن يرى لماذا تحتفظ الكنيسة  يستطيع القارئ الذي يواظب على حضور القداسات )١(
ء القدس. راجع على سبيل المثال صلاة قبل التناول في القداس الباسيلي "يا رئيس الحياة ملك الدهور .. الخبز الحقيقي الذي نزل من السما

كيد أهمية الأكل وتذوق جسد الرب ودمه كطعام سمائي وهذا تؤكده الصلاة الأخيرة واهب الحياة للعالم" لأن بقاء كلمة الخبز ضروري جداً لتأ
 في القداس الغريغوري "نشكرك يا أبانا القدوس .. الذي أعطانا من هذا الطعام المقدس غير المائت".

                                                           



١٣٧ 
 
دة وأساسـها في الكنيسـة. واتحـاد اللاهـوت فالمسيح لا ينقسم، بـل هـو ربـاط الوحـ 

 بالناسوت ليس اتحاداً عرضياً قابلاً للانقسام. وحجة القديس كيرلس واضحة:

يســـكن الــــروح في كــــل مــــؤمن علــــى حـــدة. وحســــب عبــــارة القــــديس كــــيرلس  -١ 
"يظــل الـــروح القـــدس واحــداً لا ينقســـم، بـــل يجمعنــا معـــاً (راجـــع الفقــرة التاســـعة مـــن الـــنص 

لأننــــا حســــب وصــــية -كــــذا علــــى أســــاس هــــذا المقيــــاس الــــذي لا يقبــــل الخطــــأ الثــــاني)، وه
يصــبح المســيح في كــل مــؤمن علــى حــدة وفي كــل  -الرســول "قــارنين الروحيــات بالروحيــات"

 المؤمنين معاً.

 وقوة التقديس حسب عبارات القديس كيرلس السابقة هي: -٢ 

ت الجســـد أي مـــن ذا ،تجعـــل كـــل الـــذين ينـــالون أو يشـــتركون في جســـد الـــرب -أ 
 جسداً واحداً مع المسيح (راجع الفقرة العاشرة من النص الثاني).

ــر المــؤمنين، وتجعــل الكــل  -ب  وإذا كانـت قــوة التقــديس تزيــل الانقسـامات، وتطهِّ
معــاً وحــدة واحــدة مــع الثــالوث .. فــإن الحيــاة الجديــدة والوحــدة لهــا هــدف ثمــين جــداً، وهــو 

الـــروح القـــدس  lawsونســـلِّم ذواتنـــا تمامـــاً لشـــرائع أن نتخلـــى عـــن الحيـــاة حســـب الطبيعـــة، 
 لكي نتحول إلى طبيعة جديدة.

هــذه الطبيعــة الجديــدة هــي في كــل عضــو علــى حــدة وفي كــل الجســد؛ لأ�ــا  -ـجــ 
"فهو بجسد واحد أي جسده، يبارك بسـر  :، حسب قول القديس كيرلس)١(طبيعة المسيح

مــن ذات الجســد واحــداً معــه" (الفقــرة الثانيــة الإفخارســتيا الــذين يؤمنــون بــه، ويجعلنــا جميعــاً 
ــــاني). وأيضــــاً  ــــنص الث "صــــرنا جســــداً واحــــداً لا يمكــــن أن ينقســــم؛ لأن المســــيح لا  :مــــن ال

 ينقسم" (المرجع السابق الفقرة الثالثة).

ه الدراسة وهو يلقي الضوء على هذا هذ إعدادقة الجديدة للأب متى المسكين أثناء يكانت سعادتنا كبيرة جداً عندما صدر كتاب الخل )١(
 ننال ذات طبيعة المسيح. أنناالقليل ويؤكد الكتاب إلاَّ  الموضوع الدقيق الذي لم يكتب فيه
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 هل تأكل الكنيسة نفسها في سر الإفخارستيا؟

يــات"، فـــإن إذا كانــت وصــية الرســول بــولس لنـــا، هــي: "قــارنين الروحيــات بالروح 
ــــالوث بوحــــدة الكنيســــة، ومقارنــــة وحــــدة جســــد المســــيح بوحــــدة  مقارنــــة وحــــدة جــــوهر الث
المؤمنين، وهي أمور فائقة العلـو وتمثـل جـوهر الأرثوذكسـية، تفـرض علينـا الجـواب علـى هـذا 

 السؤال المعاصر، وذلك حتى لا نترك فرصةً للتهكم والسخرية من سر الكنيسة.

 لثالوث بوحدة الكنيسة.أولاً: مقارنة وحدة جوهر ا

وهي المقارنة التي قدَّم فيها القـديس كـيرلس مسـتوى السـلوك المسـيحي نفسـه، أي  
الاتفاق والاتحاد الروحي، ربـاط المحبـة، حـتى تصـبح وحـدة جسـد المسـيح الكنيسـة "مشـابهة 

 للوحدة الطبيعية"، أي وحدة جوهر الآب والابن والروح القدس".

 تحذير القديس كيرلس:

 ل في كلمات واضحة لا تقبل التأويل:يقو  

"رباط المحبة الذي بيننا وفينا، وقوة الاتفاق، لا تستطيع أن تجعلنا  
وتحفظنا مثل الوحدة غير المتغيرة بين الآب والابن" نحن مثال والثالوث 

 حقيقة. نحن شبه الحق والثالوث هو الحق".

 ثانياً: وحدة جسد المسيح.

لــك مــا يحــدث لنــا، أي المســتوى الثــاني، وهــو وحــدة ويؤكــد القــديس كــيرلس بعــد ذ 
ـــا ننـــال طبيعـــة المســـيح نفســـه، وهـــي الطبيعـــة  ـــتي مـــن المســـيح وفيـــه، لأنن الطبيعـــة الجديـــدة ال

)، والـــتي تنمـــو نمـــواً مـــن االله ٢٤: ٤الجديـــدة الـــتي تعُطـــى لنـــا "والمخلوقـــة حســـب االله" (أف 
ة في كـــل إنســـان صـــارت لـــه ). وهـــي الطبيعـــة الواحـــدة الموجـــودة والكائنـــ١٩: ٢(كولوســـي 
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 طبيعة المسيح الإنسانية في المعمودية والإفخارستيا، أي وحدة الجسد الواحد.

 تحذير القديس كيرلس:

 يقول القديس كيرلس: 

"إن هذه وحدة طبيعية، أي وحدة طبيعة، ولكن عندما يتحد الكل باالله، فإن 
 هذا الاتحاد لا ينفي ولا يجرد:

 اختلاف الأجساد. -١

 وع الشخصيات.تن -٢

فبطرس لن يكون بولس، وبولس لن يكون بطرس رغم أ�ما واحدٌ وهكذا 
نصبح مثل الثالوث: جوهر واحد، ولكن هذا الجوهر هو جسد المسيح. 

 ومثل الثالوث: تمايزُ أقانيم، يبقى التمايز بين كل المؤمنين.

تلاط .. وكما وحَّد الرب في أقنومه الطبائع المختلفة وجعلها واحداً دون اخ
هكذا نبقى بشراً كما نحن، كما بقيت طبيعة المسيح الإنسانية متحدة 

 ."بلاهوته دون اختلاط أو امتزاج أو تغيير

إذن، هــــذه الوحــــدة ليســــت وحــــدة روحيــــة فقــــط، بــــل حســــب كلمــــات القــــديس   
ولـــذلك هـــي وحـــدة جســـدانية؛ لأن جســـد المســـيح هـــو  Physicalكـــيرلس هـــي وحـــدة 

 جسد إنساني حقيقي.

  



١٤٠ 
 

 سة لا تأكل نفسها للأسباب التالية:الكني

لأننــــا لا نمتــــزج بالمســــيح، ولا يــــذوب المســــيح فينــــا ونــــذوب نحــــن فيــــه. هــــذه  أولاً: 
وطاخيــة محضــة، وهــذا الهرطــوقي بالــذات هــو صــاحب أالفكــرة، فكــرة الــذوبان، هــي فكــرة 

التعبـــير المشـــهور عـــن ذوبـــان ناســـوت الـــرب يســـوع مثـــل "قطـــرة عســـل في محـــيط مـــن المـــاء"، 
 رة العسل هي الناسوت، ومحيط الماء هو اللاهوت.وقط

إذا كــان كــل اقنــوم مــن الاقــانيم لــه صــفة اقنوميــة خاصــة بــه: الأبــوة لــلآب،  ثانيــاً: 
البنــوة للابــن، الانبثــاق للــروح القــدس، والثــالوث جــوهر واحــد فيــه ثلاثــة أقــانيم متمــايزة .. 

وهـــذا هـــو معـــنى العبـــارة "بـــدون - فـــإن تمـــايز الاقـــانيم، وتمـــايز الطبيعتـــين في المســـيح الواحـــد
يجعلنـا نظـل في ذات التمـايز كمـا شـرحنا مـن قبـل، وهـو مـا  -اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير"

يجعــــل كــــل فــــرد فينــــا عضــــواً مختلفــــاً عــــن بــــاقي الأعضــــاء حســــب شــــرح الرســــول نفســــه في 
 .٢٧وعدد  ١٢الإصحاح الثاني عشر من رسالته إلى كورنثوس وبالذات عدد 

اتحادنــا بالمســيح في الإفخارســتيا، هــو اتحــادٌ بالأســرار الإلهيــة غــير المائتــة،  إن ثالثــاً: 
وهي لا تخضع للموت ولا للفساد، ولا تتحول فينا إلى طبعٍ مائتٍ فاسـدٍ، بـل نحـن نتحـول 
إلى طبيعــة المســيح الغالبــة المــوت، ولــذلك نقــوم مــن بــين الأمــوات. وهنــا يملــي علينــا التعلــيم 

أن الحيـاة تنحـدر مــن الـرأس لكـي تغـذِّي أعضـاء الجســد، دون أن  الرسـولي نفسـه أن نعـرف
 تتحول الرأس وهي المصدر والينبوع إلى شيء آخر.

وقانون الموت هـو الـزوال والاسـتهلاك بالاسـتعمال والفنـاء بمـرور الـزمن. أمَّـا قـانون  
 يامة.الروح القدس فهو النمو مع الزمن والسعي نحو الكمال الذي سوف نراه فينا يوم الق

نحن نسير من الموت إلى القيامة في المسيح بينما الطبائع التي لا تنـال الفـداء تسـير  
 من الولادة إلى الموت، ثم هلاك الدينونة.
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"نأكلــه لكــي نحيــا بــه"، وإن لم نأكلــه لا يكـــون لنــا حيــاة حــتى في ذواتنــا حســـب  

 ).٥٤: ٦قول ربنا يسوع المسيح له المجد (يوحنا 

الواهـب حيـاة للعـالم" "لروح القـدس "خبـز االله" النـازل مـن السـماء وعندما ننـال بـا 
)، فإننــا نــدخل الســماء ونحيــا حســب قــانون الســماء الــذي لا يلاشــي، بــل ٣٣: ٦(يوحنــا 
 يحفظ.

 لكي يحدث النمو. ؛يغذِّي 
 لكي تقوى الوحدة. ؛يوزِّع ما هو مختلف من عطايا 
 لكي ننال الحياة الأبدية. ؛يبُيد الموت 
 لكي لا يبقى فينا انقسام. ؛الفساد يطرد 
 لكي يحفظ الفروق والتمايز. ؛يوحِّدنا 
 لكي ننال القيامة وحياة الدهر الآتي. ؛يجعلنا جسد المسيح 
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 الفصل الحادي عشر

 

 الأجساد الثلاثة،

 نظرية لتدمير وحدانية الحياة في المسيح

 

ل الأنبـــا شـــنودة مـــن الـــتهكم علـــى الإفخارســـتيا والكنيســـة جســـد المســـيح، يتســـاء 
الثالث: هل تسجد الكنيسة لنفسـها عنـدما تقـول الكنيسـة: "نسـجد لجسـدك المقـدس" في 
الليتورجيا؟ إلى سخرية لا تصدر عن إنسان مسيحي استوعب سر تجسد الرب، فقال عـن 
جهــــلٍ: إن الكنيســــة تأكــــل نفســــها لــــو كانــــت هــــي جســــد المســــيح. وكــــأن رســــول المســــيح 

قـال للكنيسـة في كورنثـوس: "أنـتم جسـد المسـيح وأعضـاؤه  القديس بولس قـد أخطـأ عنـدما
تـــأنى قبـــل أن يهـــاجم التعلـــيم الرســـولي )، وبالتـــالي كـــان عليـــه أن ي٢٧: ١٢كـــو   ١أفـــراداً" (

. وكـأن الـرب يسـوع نفسـه الـذي كـان شـاول يضـطهده وهـو يقـول الـذي ربمـا لم يكـن يعرفـه
كــن يعــرف أن المــؤمنين هــم )، كأنــه لم ي٤: ٩لشــاول الطرسوســي: "لمــاذا تضــطهدني" (أع 

جســـده الـــذي يضـــطهده شـــاول، والـــذي عنـــدما عـــاد إلى المســـيح مؤمنـــاً قـــال إن "الكنيســـة 
جســـد المســـيح"، وإننـــا ننضـــم إلى هـــذا الجســـد الواحـــد بالمعموديـــة وبـــالروح القـــدس "لأننـــا 

 ).١٣ – ١١: ١٢كو ١اعتمدنا لجسد واحد" (

وف، وربمــــا لأن الــــذين ولأن الكــــل لــــزم الصــــمت، ربمــــا عــــن جهــــل، وربمــــا عــــن خــــ 
وهـو خطـأ  –صمتوا كانوا يؤمنون بـأن حـل القضـايا العالقـة هـو بمـوت صـانع هـذه القضـايا 
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مميــت؛ لأن الأمــر هنــا متعلــق بالإيمــان والعقيــدة نفســها؛ لأن مــا كُتــب مــن ســخرية وتهكــم، 
هـــو أغـــرب (هرطقـــة) قيلـــت في  )١(ومـــن ثمَّ تمزيـــق للمســـيح الواحـــد نفســـه إلى ثلاثـــة أجســـاد

يخ كنيســة مصــر، وهــي هرطقــة فعــلاً، لم يحُــاكَم عليهــا قائلهــا ولم يرُاجــع ولم يتــُب عنهــا، تــار 
بتبنيه العبارة النسطورية القائلـة: "إن الـرب لم  -فيما خص الإفخارستيا-بل زاد على ذلك 

 يقل خذوا كلوا هذا هو لاهوتي بل قال هذا هو جسدي".

ر الصــمت الطويــل الــذي دام وتراجــع الشــهادة لصــحة التعلــيم، كــان هــو سمــة عصــ 
طوال زهاء أكثـر مـن ربـع قـرن، كـان الـولاء فيـه للأشـخاص أكـبر وأعظـم مـن الـولاء للإيمـان 
والــولاء للمســيح نفســه، والتمســك بالزعامــة أعظــم مــن التمســك بشــخص الــرب نفســه .. 

أن قـــوام الحيـــاة الكنســـية هـــي يســـوع نفســـه رأســـاً تلـــك محنـــةٌ حقيقيـــة لمـــن يـُــدرك ويعلـــم 
وفــي تقــدم البشــرية فيــه بســبب  ،لاهوتــاً وناســوتاً، وكــل مــا حققــه فــي جســده وجســداً،

.. لقــد ضــاع الإيمــان وســط مهــاترات قادهــا إعــلامٌ فــج، ولكــن بقيــت  الاتحــاد الأقنــومي
 النظرية:

 جسد المسيح الذي أخذه من العذراء. - 
 جسد المسيح في الافخارستيا. - 
 جسد المسيح الكنيسة. - 
 بهذا الشكل يمكن أن يقنع القارئ بأننا إزاء أجساد ثلاثة.والتقسيم اللفظي  

 فقدانٌ للوعي:

: الجســد يتكــون وينمــو حســب القــوانين البيولوجيــة .. هكــذا وُلــِدَ الــرب بعــد أولاً  
أن كــان جنينــاً، وهــو مــن تقــول عنــه صــلاة القســمة: "الــذي نمــى قلــيلاً قلــيلاً بشــبه البشــر"، 

ني حســـب شـــهادة الإنجيلـــي لوقـــا. معـــروفٌ لنـــا أصـــل وقـــد بلـــغ الثلاثـــين مـــن العمـــر الإنســـا

لا يتسع المجال هنا لاقتباس كل ما قاله قداسة البابا شنودة الثالث في خصوص هذا الموضوع، وعلى القارئ الكريم أن يرجع لكلامه في   )١(
 وما بعدها، كما يمكن أيضاً الرجوع لكتاب "سنوات مع أسئلة الناس" في غير موضع. ٩٩حديثة" اعتباراً من ص كتابه "بدع 
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الجســد أو مــا يعُــرف في الاصــطلاح العــام بـــ"الناسوت"، ومعــروفٌ لنــا تــاريخ هــذا الجســد، 
 ميلاده، وصلبه، وقبره، وقيامته .. هذا هو جسد الرب الذي أخذه من العذراء.

يء ولكن الوعي يتوه بعد ذلك عن حقيقة هامة، وهي أن هذا الجسد هـو كـل شـ 
صــبغة  –والمــيلاد البتــولي  –بالنســبة لنــا نحــن البشــر، فهــو الــذي يحمــل لنــا الاتحــاد الأقنــومي 

 –انـــدحار القـــبر  –غلبـــة المـــوت  –قـــوة طـــرد الشـــيطان  –الانتصـــار في البريـــة  –المعموديـــة 
مجد حياة الدهر الآتي. هذا ليس تاريخاً فقـط، بـل هـي حقـائق الخـلاص الـتي  –مجد القيامة 

بسـبب الاتحـاد الأقنـومي،  ا شخص يسوع في جسده، والتي تعُطى في هذا الجسديحملها لن
 أي أ�ا من اللاهوت وتوهب لنا بسبب الاتحاد الأقنومي.

: لكن من أين جاء هذا الجسد الثاني، أي جسـد المسـيح (في الإفخارسـتيا)؟ ثانياً  
سُـــلِّما لنــــا  لقـــد نســـى الأنبـــا شـــنودة أنـــه لم يكـــن جســــداً فقـــط، بـــل جســـده ودمـــه اللـــذان

فعنـدما تكلـم عـن الأجسـاد الثلاثـة، لم يـتكلم عـن  بواسطته في العليـة يـوم الخمـيس الكبـير.
 الدم؛ لأنه لم يرد ذكرٌ لدماء ثلاثة، بل دمٌ واحد، وهذا يؤكد وحدانية الجسد الواحد.

مـن تعبـير الأنبـا شـنودة إسـقاطٌ غريـب؛ لأن  "الدم"يعتبر إسقاط  ،خاص وبشكلٍ  
، ولأنــه لا جسـد بــلا دم، لــذلك يقتضــي ١١: ١٧اة الإنسـان حســب لاويــين الـدم هــو حيــ

الحديث عن ثلاثة أجساد، الحديث عن ثلاثة دماء. والحديث عن ثلاثة دمـاء هـو حـديثٌ 
يهدم الخلاص برمته، ويفصل ذبيحـة ربنـا يسـوع عـن تجسـده وموتـه وقيامتـه؛ لأنـه قـدَّم دمـه 

 )١٤: ٩(عب  الواحد بالروح الأزلي

 اء هذا الجسد من لا شيء؟ ... أبداً.فهل ج 

 وهل خُلق من العدم؟ ... أبداً. 

ألـيس هــو ذات الجســد الــذي أخـذه "مــن والــدة الإلــه القديسـة مــريم وجعلــه واحــداً  
مــــع لاهوتــــه بغــــير اخــــتلاط ولا امتــــزاج ولا تغيــــير" كمــــا يقــــول كــــل كــــاهن قبطــــي في صــــلاة 
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 د؟الاعتراف حتى النفس الأخير .. أليس هو ذات الجس

عنـــدما جلـــس الـــرب مـــع التلاميـــذ في العليـــة، لم يكـــن هنـــاك جســـدان، بـــل جســـدٌ  
الإنجيليــين عــن كيــف يكــون لــه جســد واحــد، ويعطــي بنفســه جســده  واحــدٌ وســؤال الأخــوة

وهو لا زال حياً مع التلاميذ جالساً معهم يعطـيهم جسـده ودمـه، وهـو لم يكـن قـد صُـلب 
 بعد، هو سؤالُ جهلٍ واستهتارٍ معاً.

هــذا، هــو ذاتــه اعــتراض الأنبــا شــنودة الثالــث؛ لأنــه يــذكر في   لاعــتراض الإنجيلــيوا 
ـــرب يســـوع لم يســـلِّم جســـده ودمـــه، بـــل ســـلَّم  ٥كتابـــه " ـــأملات في أســـبوع الآلام" أن ال ت

"رمــزاً"؛ لأنــه لم يكــن قــد صُــلب بعــد .. وتلــك هــي مصــيبة وآفــة لاهــوت حركــة الإصــلاح؛ 
ب يسـوع فقـط، وتـرك التجسـد والقيامـة والصـعود، لأنه أغلق دائرة الخلاص على صلب الـر 

بل وأهمل أيضاً انسكاب الروح في يوم الخمسين؛ مما أدى إلى انفجـار الحركـة الخمسـينية في 
 مطلع القرن العشرين باحثةً عن الروح القدس الغائب من لاهوت عصر الإصلاح.

ن الـــرب وحـــده ولكننـــا إذا عـــدنا إلى العليـــة، وجـــدنا أيقونـــة ســـر الشـــكر كاملـــةً؛ لأ 
بســلطانه وإرادتــه وحــده وبشخصــه وحــده يعطــي جســده ودمــه عــبر كــل العصــور ابتــداءً مــن 
العليــة حــتى أقصــى الأرض. والســؤال عــن ذلــك بـــ "كيــف"؟ هــو ســؤالٌ لا بــُد مــن الإجابــة 
ـــة  ـــدبير غـــير المحصـــور في الصـــلب علـــى الجلجث عليـــه مـــن داخـــل دائـــرة ســـر المســـيح وســـر الت

 الآب قبــل كــل الــدهور وقبــل خلــق العــالم مــروراً بــأبواب التــاريخ وحــده، بــل الممتــد مــن يمــين
القيامـة، تلـك هـي  –القـبر  –الجلجثـة  –البريـة  –من بيـت لحـم حـتى الصـعود عـبر الأردن 

 .الإلهية المتجسدة فينامراحل التدبير التي أعطى فيها الرب لنا حياته 

أو بعـد الصـلب لا ما حدث في العلية هو ما يحدث في كل قداس. وقبل الصلب  
يغــيرِّ شــيئاً طالمــا أن الصــليب هــو أحــد مراحــل التــدبير العظمــى، وهــي مرحلــة ســحق المــوت 

 ).١٦: ٣وسحق الفساد ورفع الدينونة عن الجنس البشري كله (يوحنا 
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الحيـــاة الإلهيـــة لا تعـــرف المـــوت، ولا هـــي قابلـــة للتقســـيم؛ لأن التقســـيم دخـــل مـــع  

كــي يقــدم لنــا تقدمــة حــرة بــالإرادة الحــرة، وبمحبــة حــرة، الخطيــة والمــوت. لقــد جــاء الــرب ل
وكـــان مـــن الضــــروري أن يفعـــل ذلــــك قبـــل أن يمـــوت علــــى الصـــليب؛ لأن مــــا حـــدث بعــــد 
الصــلب والــدفن دخــل مرحلــة تعــذَّر علــى التلاميــذ جميعــاً معرفتهــا أو اســتيعابها.. لم يعــرف 

لـوا وشـربوا معـه بعـد أحدٌ كيـف قـام الـرب مـن الأمـوات، ولكـن الكـل شـاهدوه حيـاً، بـل أك
 ).٤١: ١٠قيامته (أع 

قبل الصلب أسَّس الرب هذه العطية الحرة؛ لأ�ا بـالإرادة الحـرة، ولأنـه هـو القيامـة  
) حـتى قبــل أن يمـوت، وإلاَّ كيــف أقــام المـوتى مثــل لعـازر؟ وهــو مــا ٢٥: ١١والحيـاة (يوحنــا 

البصـــخة وقبـــل أحـــد  تؤكـــده الكنيســـة في تســـليم التـــدبير بوضـــع "ســـبت لعـــازر" قبـــل بدايـــة
الشـــعانين تأكيـــداً علـــى أن مـــن ســـيجوز المـــوت هـــو الحـــي ولـــيس الخاضـــع لســـلطان المـــوت، 

 ولذلك قال الرب قبل خميس العهد عن حياته:

 "لي سلطان أن أضعها
 لي سلطان أن آخذها أيضاً 

 ليس أحد يأخذها مني
 ).١٨: ١٠هذه الوصية قبلتها من أبي (يوحنا 

 -وهــو هنــا لا يقصــد الصــلب فقــط، بــل حياتــه كلهــا-وســلطان أن يســلم حياتــه  
 هو سلطانٌ يملكه هو وحده؛ لأن هذا هو تدبير الثالوث، هو "وصية الآب".

يــدخل هــذا الســلطان في ترتيــب التــدبير يــوم الخمــيس وتمتــد حياتــه الإلهيــة المتأنســة  
ـــ Logosإلى الخبـــز والخمـــر ويعطـــي الحيـــاة بســـلطان الحيـــاة؛ لأنـــه الكلمـــة  ذي لم الخـــالق ال

يفقــد ســلطانه الخــالق، ويجعــل مــن الخبــز جســده والخمــر دمــه. وحســب اللغــة الآراميــة الــتي 
.. والخمـر هـو  Bread= الخبـز  fleshتكلم بهـا الـرب في العليـة، الخبـز هـو "لخِـِم = لحـم 

 Bloodدم العنب، هـو "دمـا" في الآراميـة، ويعـني الخمـر، النبيـذ الأحمـر، ويعـني أيضـاً الـدم 
 الكلمات أية ثنائية، بل كانت الكلمات: ولم يكن في
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 هذا خبزي = هذا جسدي.

 هذا خمري = هذا دمي.

لأن القــوة الخالقــة تجعــل مــن الخبــز جســداً ومــن الخمــر دمــاً، والقــوة الخالقــة ســوف  
 تعطي لكل إنسان هذا.

) ١٣: ٦ويقول الرب نفسه عن الخبز: "خبز االله هـو النـازل مـن السـماء" (يوحنـا  
ن أن يخضع للمقاييس الأرضية، ولذلك هو "من السماء الواهـب حيـاة للعـالم الذي لا يمك

). خبز الموت يقُسَّم وينتهـي، لأنـه مـن ٣٥: ٦.. قال يسوع: "أنا هو خبز الحياة" (يوحنا 
الأرض، ولكن يسوع جاء مـن فـوق مـن عنـد الآب، ولـذلك يعطـي هـذا الخبـز القيامـة "أنـا 

 ).٥٤ :٦أقيمه في اليوم الأخير" (يوحنا 

 جسدي مأكلٌ حقيقي

 عندما قال الرب: "جسدي مأكلٌ حقيقي"، فقد أشار إلى: 

حقيقــة جســده عــديم الفســـاد؛ لأن الجســد الفاســد هـــو جســدٌ مزيَّــفٌ دخـــل  -١ 
 عليه الموت وأفسده.

 أن جسده جسدٌ حيٌّ ومحيي؛ لأنه غلب الموت في الآخرين وغلبه في ذاته. -٢ 

تطع الخطيــــة أن تســــود عليــــه، ولــــذلك ظــــلَّ أن جســــده جســــدٌ مقــــدسٌ لم تســــ -٣ 
"جسـداً حقيقيـاً"؛ لأن الخطيـة تزيِّـف الجسـد، فلــم يَـعـُد أي جسـد بشـري لأي إنسـان جســداً 

، ولــذلك قــال الــرب: "مَــن يــأكلني ، لأنــه فقــد الحيــاة وفقــد الخلــود؛ لأن الحــق = الحيــاةحقيقيــاً 
الحــق فبيســوع المســيح صــارا" ). الحــق هــو اســتعلان يســوع: "النعمــة و ٥٧: ٦يحيــا بي" (يوحنــا 

). هو الحق نفسه، ولذلك جسده حقٌ، أمَّا أجسـاد كـل البشـر، فهـي ليسـت ١٧: ١(يوحنا 
 ).٢٣: ٨حقاً لأ�ا خاضعة للانحلال ولا تزال تنتظر الفداء بالقيامة (رو 
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الســؤال عــن كيــف أعطــى وهــو جــالس؟ هــو ســؤال عــن الحيــاة وعــن المحيــي وعــن  

يـــاة النـــازل مـــن الســـماء .. وكيـــف، لهـــا إجابـــات كثـــيرة، ولكـــن واهـــب الحيـــاة وعـــن خبـــز الح
الإجابـة الحـق هـي الحيـاة الـتي تحيـي، فقـد جـاء لكـي يحيـي "كمـا أرسـلني الآب الحـي .. أنــا 

)، ٥٧: ٦)، الحياة تمتد للمـوتى "مَـن يـأكلني يحيـا بي" (يوحنـا ٥٧: ٦حي بالآب" (يوحنا 
الحيـــاة مــن الكلمـــة وأبقـــت الجســـد بـــلا  فكيــف تمتـــد الحيـــاة مـــن العليــة إلينـــا؟ كيـــف امتـــدت

ـــاة. كيـــف ٢٧: ٢فســـاد (أع  )؟ والجـــواب هـــو لأن الاتحـــاد الأقنـــومي هـــو ســـر امتـــداد الحي
أعطــى جســده وهــو جــالس مــع التلاميــذ؟ بــل وكيــف يعطــي جســده الآن وهــو جــالس عــن 
 يمين الآب؟ والجواب هو إن الجـالس هـو الحـي مـع التلاميـذ، ومـع المـؤمنين، وأن الجلجثـة لم
تكـــن وحـــدها هـــي العطـــاء الوحيـــد. فقـــد ســـبق الجلجثـــة عطـــاءٌ أعظـــم، هـــو إخـــلاء الـــذات 

) وسـار العطـاء في نفـس طريـق الحيـاة عنـدما أعطـى الحيـاة ٦: ٢واقتبال صورة العبد (فيلـبي 
للموتى وشفى المرضى ورد الحرية للمأسورين بالخطية، ورفض رجم الزانية، بل أدخل اللـص 

ه وأعد له مكاناً وكان في انتظاره .. هذا هـو يسـوع الحيـاة. وهـو الصالح إلى الفردوس وسبق
في العلية تمتد إرادتـه إلى الخبـز والكـأس، هـي إرادة إلهيـة متأنسـة لأ�ـا قـوة الحيـاة المتجسـدة، 
وتلاشــي تمامــاً الزمــان والمســافة؛ لأ�ــا القــوة الخالقــة، ويمســك يســوع بــالخبز ويجعلــه جســده، 

االله" ولـيس مجـرد خبـز، ويمسـك بالكـأس ويصـبح الخمـر دم االله وهنا يصبح الخبـز هـو "خبـز 
أيضاً، الدم الحقيقي الذي عندما سُفك بعد ذلك لم يكـن دمَ ميِّـتٍ، بـل دم رئـيس الكهنـة 

 ).١٤: ٩الذي قدَّم ذاته بروح أزلي (عب 

كيــف ســال ذلــك الــدم في العليــة؟ ســال كقــوة حيــاة مثــل تلــك الــتي خرجــت منــه  
الـدم، ومثـل الطـين الـذي صـنعه وردَّ للمولـود الأعمـى البصـر ... كيـف؟ عندما لمسـته نازفـة 

لأن الكلمــة المتجســد هــو خــالق كــل شــيء، والســؤال يجــب أن يكــون عــن عطيــة الحيــاة ..  
كيف يعطي الحياة؟ والجواب هو بتجسده وموته وقـبره وقيامتـه وصـعوده؛ لأنـه غـير خاضـع 

بيولوجيـة خاضـعة لـه لأنـه في مـيلاده الإنسـاني لم لقوة الحياة البيولوجية، بـل بـالحري الحيـاة ال
يكن ميلاداً إنسانياً فقـط، بـل كـان مـيلاداً إنسـانياً إلهيـا؛ً إذ حُبـِلَ بـه بـالروح القـدس، وحـتى 

)، لم ٧: ٥في حياته الإنسانية على الأرض التي وُصِفَت بكـل دقـة: بــ"أيام جسـده" (عـب 
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ية إلهيــة، أو بكــل دقــة حيــاةً إلهيــةً متجســدة. يكـن يحيــا حيــاةً إنســانيةً فقــط، بــل حيــاة إنســان
وفي موتـــه لم يكـــن مـــوت إنســـان؛ لأن المـــوت يقهـــر كـــل البشـــر، ولكنـــه قهـــر المـــوت، وكـــان 

ــدت إنســانيته بالقيامــة، بــل يقــول ٥: ٢جســده في القــبر بــلا فســاد (أع  )، وبعــد موتــه تمجَّ
ولادتـه بالجسـد إلى  )، فصـارت حياتـه منـذ١١: ٨رسوله المبارك: "قام بالروح القدس" (رو 

 قيامته، بل وصعوده في مجال روح الحياة، أي روح الآب المحيي.

الانفصال والتقسيم دخل مع الموت، وذلك الهاجس الخيـالي الفـائق الـذي يحاصـر  
الــرب بمــا هــو ثابــت في المخيــال (المخيلــة) الإنســاني بــأن ســفك الــدم هــو إحــداث جــرح في 

علــى أي إنســان مثلنــا، لكــن يجــب أن نعــرف أنــه هــذا ينطبــق  -الجســد لكــي ينــزف الــدم 
حتى نحن، نسفك الدم بشـكل غـير منظـور في الأعمـال الشـاقة والخطـرة الـتي تسـتوعب كـل 
مــــا في أجســــادنا مــــن طاقــــة وحيويــــة. هــــو حقــــاً بــــلا خطيــــة لأنــــه انفصــــل عــــن قــــوة الحيــــاة 

: ٥ت (رو البيولوجيــة بمــيلاده، وعــن المــوت نفســه لأنــه بــلا خطيــة والخطيــة دخلــت مــع المــو 
) ولم يكـــن الـــرب خاطئـــاً، بـــل أبـــاد الخطيـــة أي القـــوة القاتلـــة "وإذ كنـــتم أمواتـــاً بالخطايـــا ١٢

: ٢بطــرس ١) "حمــل خطايانــا في جســده علــى الخشــبة" (١٣: ٢أحيــاكم معــه" (كولوســي 
)، أي حمـــل موتنـــا وكـــل أســـباب المـــوت هـــي الخطايـــا، ولمـــا "ذاق المـــوت بالجســـد" أبـــاد ٢٤

وت لأنــه كــان بــلا خطيــة، لم يكــن فيــه أثم ولا غــش، بــل عنــدما جــاء المــوت، وقــد أبــاد المــ
الموت بإرادته الحرة أباده لأن الموت لم يكن له مكـان أو بـذرة في يسـوع، ولـذلك الربُّ إلى 

). هـذا هـو يسـوع ٢٧: ٢قال رسول الرب: "لم يكن الموت قادراً على أن يمسك به" (أع 
 الحي والحياة والمحيي.

ه في العليـــة، كـــان هـــذا هـــو ذات التقـــديم الـــذي تم علـــى الجلجثـــة. عنـــدما قـــدم ذاتـــ 
 تقديم واحد وله مصدر واحد وذلك للأسباب الآتية:

: إن اقنوم االله الكلمة لا ينقسم بسبب تنوع الأعمال والأفعال، وهنـاك مثـال أولاً  
ومــا بعــده)، حينمـــا يؤكــد رســول الـــرب إن  ٣: ١٢كــو ١واضــح علــى عــدم الانقســـام في (

واحــد والمواهــب متنوعــة، ولكــن الــروح الواحــد هــو نفســه الــذي يــوزِّع المواهــب، وهــو  الــروح



١٥٠ 
 

 يبقى الروح الواحد غير المنقسم.

المسيح الرب الواحـد غـير المنقسـم مـن بعـد الإتحـاد إلى اثنين:إلـه وإنسـان"، ثانياً: " 
 عبـــارة ذات عـــدة دلالات، ولكـــن الدلالـــة الـــتي تخصـــنا هنـــا هـــي أن أعمـــال الـــرب وهـــو في
ـــة فقـــط، بـــل هـــي  الجســـد وفي حســـاب الزمـــان والمكـــان ليســـت إنســـانية فقـــط ولا هـــي إلهي
أعمــال الــرب الواحــد المتجســد الــذي دخــل الحيــاة الإنســانية كإلــه متجســد حــاملاً في كيانــه 
زخم ومجد الإلوهة ومُطوِّعاً الإنسـانية الـتي أخـذها لكـي تنمـو بالاتحـاد صـاعدةً فيـه وبـه نحـو 

وهـذا يعـني أن الإنسـان الجديـد هـو  ،كمـال الطبيعـة الانسـانية فيـه وبـهغايـة التـدبير، وهـو 
يســـوع المســــيح وهـــو آدم الثــــاني، وهــــو منـــذ البدايــــة، منـــذ أن حُبــِــلَ بــــه يتعامـــل مــــع الزمــــان 
والمكـــان لـــيس مثـــل آدم الأول الـــترابي الـــذي مـــن تـــراب الأرض، ولأن آدم الثـــاني الـــرب مـــن 

اضـــر معنـــا بجســـده، ولكنـــه عـــن يمـــين الآب )، فهـــو في الزمـــان ح٤٧: ١٥كـــو ١الســـماء (
حــتى وهــو علــى الصــليب. وتعــبرِّ قســمة صــوم المــيلاد عــن ذلــك بتقــوى أرثوذكســية مجيــدة: 
"الكـــائن في حضـــنه الأبـــوي كـــل حـــين"، أي الكـــائن في حضـــن الآب حـــتى وهـــو في القـــبر. 

كـــل زمـــان   هــذا لـــيس انشــطاراً ولا انقســـاماً في الـــرب، وإنمــا لأنـــه لم يفقــد إلوهيتـــه فهـــو يمــلأ
 ومكان ولأنه في الزمان يخضع الزمان له.

ـــاً:  ـــا لا نحســـب  ثالث ـــيس في التـــدبير الالهـــي للكلمـــة المتجســـد قبـــل وبعـــد، أي أنن ل
بحســاب الزمــان مــا حـــدث هنــاك، مثــل بيـــت لحــم أي المــيلاد البتـــولي الــذي حملــه في كيانـــه 

أب جســداني، فهــل  مؤسِّســاً في كيانــه بدايــة جديــدة للجــنس البشــري، ولــذلك وُلــِدَ بــدون
غابــت أو أصــبحت هــذه الحقيقــة الكيانيــة غــير ذي أهميــة لأنــه قــام مــن الأمــوات؟ الجــواب 
القاطع بكل تأكيد لا، فقد قام محوِّلاً الجسد الذي أخذه من مـريم إلى جسـد عـديم الفسـاد 
وخالداً، فتم بذلك ما كان يهدف إليـه مـن مـيلاده البتـولي .. أي الإنسـان السـمائي الـذي 

لــِد مــن الــروح القــدس ومــن العــذراء، وهــو هنــا في القيامــة يقــوم بــالروح القــدس الــذي ســبق وُ 
سمائيـاً أي محـولاً في   –ومسحه بعد خروجه من مياه الأردن لكي يصـبح الـرب مـن السـماء 

كيانه ما هو ترابي إلى ما هو خالد ومجيـد وعـديم الفسـاد، فهـل حـدث هـذا بترتيـب زمـاني؟ 
الحقيقــــة لا؛ لأن الزمــــان نفســــه لم يرتــــب التــــدبير، ولكنهــــا حســـب الظــــاهر نعــــم، وحســــب 
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الإرادة الإلهيــة، تلــك الــتي جعلــت رســول المســيح يقــول إننــا بهــذه الإرادة قُدِّســنا عنــدما قــدم 
)، ولكــن هــذه الإرادة المعلَنــة في الزمــان لم تكــن مــن ١٠: ١٠يســوع نفســه لأجلنــا (عــب 

مــا يقــول رســول الــرب: "اختارنــا فيــه قبــل صــنع الزمــان؛ لأن الكلمــة لــيس مخلوقــاً، بــل هــو ك
 ) فهو كائن قبل كل زمان ومكان.٣: ١تأسيس أو خلق العالم" (أفسس 

 :فائق في العلية حدث أمرٌ عجيبٌ  

أي حــدود الزمــان -اســتعلان المحبــة، وســلطان المحبــة الــذي لا يعــرف الحــدود  -١ 
 لأن "االله محبة". -والمكان

العليـــة مـــع التلاميـــذ هـــو الاســـتعلان الإلهـــي  كـــان الوجـــود الإنســـاني للـــرب في  -٢ 
لعطــاء فريــد غــير مقيَّــدٍ بمــا نعرفــه حــتى عــن طقــوس الفصــح اليهــودي، فــأعلن محبــة الآب في 

 عطاء جسده وأعلن محبة الروح القدس الذي مسحه.

عنـــدما كـــان في العليـــة مـــع أحبائــــه، رســـم ســـر التـــدبير الإلهـــي في الصــــورة أو  -٣ 
س خدمــة الثــالوث لنــا، أي الليتورجيــة؛ لأن الثــالوث يخــدمنا في "الأيقونــة" الــتي ســوف تؤســ

رئـــيس الكهنـــة الـــذي يقـــدم قربـــان حياتـــه، هـــو مـــن الآب الـــذي أرســـله ومـــن الـــروح القـــدس 
الــذي مســحه، ومــن الاتحــاد الأقنــومي الــذي ألــزم محبتــه أن يشــاركنا حياتــه، ولــذلك بمحبــة 

لكــن هــذه لم  .)١٥: ٢٢لــو (راجــع  يقــول: "إنــني اشــتهيت أن آكــل معكــم هــذا الفصــح"
للفصح اليهودي، بل شـهوة تقـديم ذاتـه، فقـد سـبق يوحنـا المعمـدان وأشـار إليـه  تكن شهوةٌ 

). لقـد ٢٩: ١على أنه هو حمـل الفصـح الـذي يحمـل مـوت العـالم أو خطيـة العـالم (يوحنـا 
موا مـن أراد أن يقابل الموت منذ أن وُلِد، قابله في الآخرين، ومع ذلك كان هؤلاء الـذين قـا

الأموات مثل لعازر وابن الأرملة بلا حياة أبدية؛ لأن الحيـاة الأبديـة غـير كاملـة بـدون تحـول 
ـــا فـــداء جســـد  الناســـوت إلى عـــدم فســـاد، ولـــذلك فـــداء الجســـد هـــو في انتظارنـــا جميعـــاً. أمَّ
يســوع فهــو بواســطة دمــه الخــاص بــه كمــا يقــول أثناســيوس العظــيم في الــرد علــى الأريوســيين 

. فهــو لــيس في ســفك الــدم فقــط، بــل هــو بســفك الــدم وبقــوة الإرادة؛ لأن ٦١: ٢مقالــة 
سفك الدم هو استعلان الإرادة، وهو ما يعبرِّ عن حريـة التقـديم وحريـة المحبـة، ولـذلك جـاء 
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يسوع وجلـس في وسـط الأحبـاء، وقـدَّم تقدمـة المحبـة وسـفك دمـه بقـوة الإرادة قـائلاً: "هـذا 
قــدَّم جســده بقــوة الإرادة قــائلاً: "خــذوا كلــوا (هــذه هــي هــو دمــي الــذي للعهــد الجديــد". و 

حياتي) هذا هو جسدي"، فـالإرادة الحـرة تفعـل مـا تشـاء حسـب التـدبير. وهنـا يبقـى الخبـز 
والخمر هما معاً ما أحضره التلاميذ، وهو ما سوف تقدمه الكنيسة بعـد ذلـك، تقدمـة إرادة 

لمتجسـدة بـإرادة الكنيسـة عنـدما تقـدم الخبـز حرة ومحبة حرة؛ لكي يتم اتحـاد الإرادة الإلهيـة ا
 .)١(والخمر على مائدة الرب أو على المذبح

 ما هو دور الخبز والخمر في عمل الإرادة؟

إن مــا كُتــب عــن تقدمــة ملكــي صــادق (الخبــز والخمــر) وهــو كــان االله العلــي (إيــل  
ظهـر بعــد إلـه شـعوب الأرض ولـيس إلـه إســرائيل فقـط، لأن اسـرائيل لم يكـن قـد  –عيلـون 

في التاريخ)، هو فعلاً إشـارة إلى الكهنـوت غـير الـلاوي ليسـوع الـذي شـرحه بكفايـة رسـول 
). هــــذا جيــــد جــــداً كإشــــارة إلى مــــا ســــوف يــــتم في ٨ - ١: ١٠الــــرب في العبرانيــــين (ص 

التدبير. وحقاً الخبز والخمر معاً كانا من تقدمة الفصـح اليهـودي .. هنـا حـدث امتـزاج بـين 
والحقيقـــة؛ لأن التــاريخ القــديم هـــو تــاريخ عبــور مـــلاك المــوت وفـــداء  Type الرمــز والإشــارة

الشـعب، والتـاريخ الجديـد هـو تـاريخ العبـور إلى الحيـاة الجديـدة الـتي يـتم فيهـا تجديـد الخليقــة 
والكون كله، فكيف يـدخل الكـون في التجديـد؟ لـيس بواسـطة تجسـد الابـن الوحيـد فقـط، 

ــــة  –الخبــــز  –اه بــــل بعناصــــر الكــــون المختلفــــة: الميــــ الخمــــر؛ لأن الكــــون الــــذي دخــــل حال
ــــد، ٢٢: ٨"المخــــاض" الكــــوني (رو  ) لم ينفصــــل عــــن خالقــــه، بــــل هــــو مــــدعو إلى التجدي

ولذلك تلك الدعوة الجاهلة بـأن الخطيـة هـي انفصـال عـن االله هـي دعـوة بـأن الكـون، وهـو 
الكـــون، والتـــاريخ  بيـــت الانســـان، لم ينـــل أي اهتمـــام في تـــدبير االله. الخبـــز والخمـــر معـــاً مـــن

القــديم هــو العبــور مــن المــوت إلى الحيــاة، والتــاريخ الجديــد هــو مخــاض الحيــاة الكونيــة الــتي لا 
يمكــن فصــل الإنســان عنهــا لكــي يــتم تجديــد الكــل؛ لأن الخليقــة تنتظــر اســتعلان أبنــاء االله،  

 ).١٨ :٨كما يقول القديس بولس: "لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء االله" (رو 

 المائدة = المذبح حسب كل صلوات الليتورجيات الأرثوذكسية لأن الإفخارستيا وليمة الملكوت وهي ذبيحة الشكر والمحبة. )١(
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 هل هذا جسدٌ ثان، أم هو ذات الجسد؟

هــل قــدَّم يســوع جســداً غــير جســده؟ لــو كــان يســوع قــد فعــل ذلــك لســقط تــدبير  
ذا الجســـد الثـــاني المزعـــوم لـــيس هـــو الـــرب المتجســـد، هـــ كلـــه في هاويـــة العـــدم؛ لأنالخـــلاص  

قـط، ولذلك حسابه بالجسد الثاني ليس جهلاً ف وهذا يضع يسوع خارج التاريخ الإنساني،
في هـــذه -وبالتـــالي، الجســـد الثالـــث هـــذا  .بـــل هـــو محاولـــة شـــيطانية لتـــدمير تـــدبير الخـــلاص

لـيس هـو اجتمـاع الـرب معنـا، ولأنـه لم يولــد مـن امـرأة، فـلا نعـرف مـن أيـن جــاء،  -النظريـة
.. هـــذا أشـــبه بالقصـــة الخرافيـــة  وبالتـــالي هـــو قطـــع كـــل علاقـــة كيانيـــة بـــين الـــرأس والأعضـــاء

ت فيما يسمى "إنجيل برنابا"، وهـو أفظـع تزويـر تم في التـاريخ عنـدما يقـول المعروفة التي ورد
الكاتــب الحشــاش إن يســوع أســقط شــكله علــى يهــوذا وأخــذه اليهــود وصــلبوه وهــم يظنــون 
أنــــه يســــوع، وبــــذلك يكــــون يهــــوذا قــــد صُــــلِبَ بــــدلاً عــــن المســــيح يســــوع، وبالتــــالي لم تنــــل 

 ذي مات لم يقهر الموت، بل غلبه الموت.الإنسانية الخلاص والقيامة والخلود؛ لأن ال

هذا الحـديث عـن الجسـد الثـاني لا يختلـف في جـوهره عـن خرافـة إنجيـل برنابـا، وإن   
 -في الغالـــب-كنــا لا نظـــن أن فكـــرة الجســـد الثـــاني هـــي منقولـــة مـــن إنجيـــل برنابـــا، ولكنهـــا 

أي عطـاء نتيجة سـيطرة الخـوف والحقـد علـى عقـول لا تريـد للـرب أن يعطـي؛ لأن العطـاء، 
ــنوا في الألقــاب والمــال  الــذات وســفك الــدم وتقــديم الحيــاة يفضــح ســلوك هــؤلاء الــذين تحصَّ
والزعامـــة وتعــــذَّر علــــيهم أن يكــــون واحــــدٌ مــــنهم "الراعــــي الصــــالح الــــذي يبــــذل نفســــه عــــن 

)، بل هو الجزار الذي يذبح الخراف؛ لأن ذبـح الخـراف يؤكـد لـه ١١: ١٠الخراف" (يوحنا 
 أعطاه لنفسه.سلطاناً مزعوماً 

 :يمكننا أن نحصرها في الآتي ،وحساب الأجساد هنا له مقاصد شريرة 

الكنيسة ليست جسد المسيح؛ لأن عكس هذا يحدد خدمة الكهنـوت بأ�ـا  -١ 
خدمة بذل لا سلطان، وأ�ـا نعمـة ذبـح وليسـت زعامـة، وأن الكـاهن هـو مثـالٌ لمـن أعطـى 

يحــدث في الزيجــة المقدســة الــتي يصــبح جســده للكنيســة لكــي تكــون جســده الواحــد مثلمــا 
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فيهــا الرجـــل والمـــرأة جســـداً واحـــداً في اتحـــاد لا يلغــي الرجولـــة ولا يحـــذف الأنوثـــة، بـــل يخلـــق 
الحيــاة الواحــدة الــتي تأخــذ قــوة الاتحــاد مــن اتحــاد الــرب بالكنيســة حســب التســليم الرســولي 

 ).٣٢: ٥الذي قدَّمه رسول المسيح في (أفسس 

والقهر محل المحبة لا بدُ من تغيير هويـة الكنيسـة. ولكـي يحـل لكن لكي تحل القوة  
السلطان محل الخدمة والبذل لا بدُ من تغيير اسم الكنيسـة نفسـه لكـي تحمـل اسمـاً رمزيـاً أو 
رقمــاً، تمامــاً كمــا كــان ولا زال يحــدث في المعــتقلات والســجون عنــدما يأخــذ الســجين رقمــاً 

 يحل محل اسمه الشخصي.

بكــــي علــــى خطايــــا هــــؤلاء إلاَّ الجاهــــل الــــذي لا يــــدرك أن اتحــــاده مــــن لا ينــــوح وي 
بالمسيح صار محل سخرية وتهكـم، بـل وينـال أكـبر قـدر مـن الهجـوم مـن علـى منـابر المسـيح 

 نفسه في خدمة الوعظ.

إنكـــار أننـــا نأخـــذ المســـيح ونحيـــا بـــه ونتحـــد بـــه في ســـر الشـــكر لكـــي نكـــون  -٢ 
Form وهـو قصـد شـرير  ، أي الكنيسـة جسـد المسـيح،ذلك الاتحـاد الـذي لا يعرفـه العـالم

وفظيـــع. فالكنيســـة جســـد المســـيح؛ لأن الحيـــاة الـــتي في هـــذا الجســـد ليســـت حيـــاةً إنســـانيةً 
ســاقطةً فاشـــلة مســـتعبدة للخطيـــة؛ بـــل كمـــا يصـــرخ قـــانون الإيمـــان: "نـــؤمن بكنيســـة واحـــدة 

 مقدسة".

لقـــدس قـــد وأحـــد أســـباب قداســـة الكنيســـة هـــي أ�ـــا جســـد المســـيح، ولأن الـــروح ا 
قدَّسها، ولذلك يصرخ رسول المسيح: "أحب المسـيح الكنيسـة أيضـاً وأسـلم نفسـه لأجلهـا 
لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمـة لكـي يحضـرها لنفسـه كنيسـة مجيـدة لا دنـس 
فيها ولا غضن (شيخوخة) أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبـلا عيـب" (أفسـس 

ول الكاهن: "أخذ خبزاً على يديه الطاهرتين اللتـين بـلا عيـب ). وعندما يق٢٧ - ٢٥: ٥
 وبلا دنس الطوباويين المحييتين"، فهو يؤكد انتقال قوة الحياة
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 بلا عيب -
 بلا دنس -
 طوباوية -
 محيية -

مــن الكــاهن يســوع إلى الذبيحــة يســوع إلى المتنــاول. ولكــن عنــدما صــارت الخطيــة  
اً، لم نعــد نســمع عــن قداســة الكنيســة، بــل حلَّــت عامــ ٤٠هــي محــور ومركــز التعلــيم طــوال 

الخطيــة محــل التقــديس والقداســة، وغابــت النعمــة وضــاعت قــوة التــدبير لكــي يصــول ويجــول 
 سلطان كهنوتي مزيَّف.

قبل أن ينتقل قداسة البابا كـيرلس السـادس إلى عـالم النـور باسـبوعين قـال لي: "يـا  
لكهنة أخذوا مكان الـرب يسـوع .. توعـدني ابني عاوزين كتاب عن الكهنوت؛ لأن الآباء ا

 .. فقلت له أوعدك .. ولا زلت أجمع سطور وصفحات هذا الكتاب.

لقــد حــدث إبــدالٌ للهويــة، وغــاب المســيح يســوع، فغابــت معــه قــوة الحيــاة، وحــل  
محــل الحيــاة الانقســام والمــوت وهمــا مكونــات الخطيــة؛ لأن الخطيــة دخلــت إلى العــالم ومعهــا 

الخطية تحمـل المـوت، لأن الخطيـة هـي بحـث آدم عـن ذاتـه بـدون االله لكـي دخل الموت لأن 
 ).٢٦: ١يكون صورة لذاته وليس صورة االله (تكوين 

 الجسد الثالث، ما هو وكيف تم اختراعه حسابيا؟ً

 لكي يتم انشطار الوعي كتب: 

 جسد المسيح المولود من العذراء. - 

 جسد المسيح في سر الشكر. - 

 الكنيسة.جسد المسيح  - 
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وبذلك يكـون قـد صـاغ نظريـة الأجسـاد الثلاثـة الـتي لم يقـدِّم ولـو نـص واحـد عـن  

ـــة. وأيـــن ولمـــاذا ظهـــرت، إذا كـــان لهـــا وجـــود في علـــم اللاهـــوت الشـــرقي  ـــاريخ هـــذه النظري ت
 الأرثوذكسي؟

وبــذلك دخــل القــارئ في نفــق مظلــم لا يعــرف مــن الــذي حفــره، ولمــاذا حُفــر، ومــا  
 وهل هو نفقٌ مسدود، أم أنه يؤدي في �ايته المظلمة إلى نور وحرية.هي غاية هذا النفق، 

هكذا كانت العقيـدة تقـدَّم لشـعب مـؤمن صـادق، ولكـن الغـذاء الـذي كـان يقُـدم  
 له كان كافياً تماماً لقتل إيمانه.

 الإدعاء بأن الكنيسة جسد المسيح هو مجرد تشبيه:

ــا أنــتم مثــل جســد ا  لمســيح"، لكــان لــدى أصــحاب لــو أن رســول يســوع قــال: "أمَّ
هذه النظرية حجة. ولكن الهروب نحو تحديد لفظي أجوف ينقل العلاقة مـع المسـيح نفسـه 

ـــد ٢٣: ٥رأس الجســـد (أفســـس  ) إلى مجـــرد فكـــرة في عقـــول المـــؤمنين، هـــو هـــروب مـــن تجسُّ
الــرب، ومحاصــرة للإيمــان في داخــل العقــل الإنســاني لكــي يفعــل فيــه مــا يشــاء ويخضــعه لكــل 

 ممكنة وغير ممكنة. تصورات

على أن رفض هذا الإدعاء، لا يعود فقط إلى أنـه ينكـر تجسـد الـرب الـذي تجسـد  
)، ولكــن لأن اعتبــار أن ٢٧: ١٢كــو ١لكــي يجعلنــا جســده "أمَّــا أنــتم فجســد المســيح" (

"جسد المسـيح" هـو مجـرد اسـم وتشـبيه فقـط يـرد التشـبيه إلى الجسـد الإنسـاني، وأن علاقتنـا 
ل وحــدة الجســد الإنســاني. ولا شــك أن الفكــرة مغريــة، ولكنــه إغــراءٌ مُــدمر بالمســيح هــي مثــ

لأن ما دُمِّر هنـا هـو نفـي العلاقـة الجديـدة الكيانيـة الـتي جـاء بهـا الـرب يسـوع والـتي صـارت 
الـــذي خلقـــه الـــرب  الواقـــع الجديـــدمجـــرد علاقـــة فكريـــة في العقـــول فقـــط لا وجـــود لهـــا في 

حيـاة الـرب وإلى الـدم واللحـم وإلى علاقـة زواج إلهــي  بتجسـده، وهـو واقـع ينتمـي إلى مجمـل
 إنساني فيها اتحاد لا يصدر من العقل الانساني، بل من المسيح يسوع نفسه. –
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وثمـة مســألة أخـرى أكثــر خطـورة، وهــي أن الجسـد الانســاني نفسـه عــبر الحضــارات  

ــــــه دلالات متعــــــددة، ســــــبق وأن دُرســــــت في عصــــــرنا بواســــــطة رواد الفل ســــــفة والثقافــــــات ل
 .)١(والاجتماع

وفي عـــالم التجــارة والفـــن والشــعر، بـــل وفي  Maskفالجســد يلـــبس كــل يـــوم قناعــاً  
 Imagesالسياســة والاقتصـــاد، كــل مقولـــة تخلـــع علــى الجســـد أوصــافاً ونمـــاذج .. أشـــكال 

ــــــــه  ــــــــاً تزيِّــــــــف الجســــــــد الإنســــــــاني تمامــــــــاً، وتحوِّل إلى مُســــــــوخ تم مســــــــخها  Convertأحيان
Deformed سمـــاء وتشـــبيهات. ولـــذلك، وقـــد أدرك الـــرب عثـــرة تجســـده، بمصـــطلحات وأ

قــال: "جســدي مأكــلٌ حــق"، وهــذا لا يمكــن فصــله عــن كيانــه الحــق، ولا يمكــن أن يتحــول 
 Realityإلى فكــرة عقليــة أو نمــوذج أو شــكل، بــل يظــل الحقيقــة والواقــع نفســه، أي واقــع 

ـــــذين يفكـــــرون ب طريقـــــة تجريديـــــة االله الكلمـــــة المتجســـــد، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي عجـــــز معـــــه ال
Abstract  ـــا بالناســـوت. وعنـــدما أن يـــدخلوا واقـــع المســـيح وســـر تجســـده وســـر اتحـــاده بن

للعلاقــة مــع المســيح،  Term of Referenceيصــبح الجســد الإنســاني هــو "المرجعيــة" 
وهــي هنــا علاقــة الجماعــة مــع الــرب نفســه، فــإن اكتشــاف والنمــو في هــذه العلاقــة لم يعــد 

لمــؤمنين، بـل تحـول وصـار موضـوعاً عقليــاً اختفـى فيـه المسـيح الــرب شـركة ومحبـة بـين الـرب وا
نفســه مــن هــذه العلاقــة، وأصــبح المســيح يقُــارَن بفكــرة أو بمشــاعر، ولا يشــترك فيــه الإنســان 

 إلاَّ بقدر تقدُّمه العقلي ..

كــــــان هــــــذا ولا يــــــزال خطــــــراً داهمــــــاً جــــــاء مــــــع حركــــــة الإصــــــلاح، ولا زال يهــــــدد  
تي تعصـــف بهـــا ريـــاح عقليـــة لـــيس لهـــا علاقـــة بالثوابـــت في التســـليم الأرثوذكســـية القبطيـــة الـــ

الكنســي، وإلاَّ كيــف سمــح إنســانٌ لنفســه أن يكتــب عــن جســدٍ ثالــثٍ لا وجــود لــه؟ فلــيس 
للرب إلاَّ جسداً واحداً شمل جميع البشر بتجسـده مثلمـا شمـل آدم الكـل في كيانـه الإنسـاني 

نــا عــودة إلى هــذه النقطــة بالــذات عــن ول-) ٢٢: ١٥كــو ١"كمــا في آدم يمــوت الجميــع" (

فرنسي وعالم الاجتماع دافيد لوبروتون بعنوان: "انثروبولوجيا الجسد والحداثة"، نُشِر في يكفي أن نشير هنا إلى كتاب واحد للباحث ال )١(
. وله مؤلَّف آخر نرجو أن نراه بالعربية، وهو "أجساد ومجتمعات، بحث في علم الاجتماع ١٩٩٧بيروت، تعريب محمد عرب صاصيلا 

 .١٩٨٨الطبعة الثانية  –وانثروبولوجيا الجسد" نُشر بالفرنسية 
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الواحــد الــذي يجمــع الكــل، وهــو آدم الأول وآدم الثــاني في دراســة منفصــلة خاصــة حــتى لا 
أي يسـوع الـذي أكمـل رسـوله العبـارة "كمـا في آدم يمـوت الجميـع،  -يتشتت ذهـن القـارئ

 made)، ولاحظ هنا أننا سـوف نحُيـا ٢٢: ١٥كو ١هكذا في المسيح سيُحيا الجميع" (
alive  لا أن نحيا، أي لن تكون لنا حياة آتية منـا، بـل حيـاةٌ آتيـةٌ مـن خارجنـا، وُهِبـَت لنـا

 من يسوع الحي القائم من بين الأموات.

 الجسد الواحد عند رسول الرب بولس

الجســد الواحــد تعبــير عــن حيــاة الكنيســة؛ إذ يقــول رســول الــرب عــن تنــوع أعضــاء  
ــم االله لكــل واحــد مقــداراً مــن الإيمــان، فإنــه  الجســد الواحــد، وهــو تعــدد المواهــب : "كمــا قسَّ

كمــا في جســد واحــد لنــا أعضــاء كثــيرة ولكــن لــيس جميــع الأعضــاء لهــا عمــل واحــد. هكــذا 
 ٣: ٨نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضـاء بعضـنا لـبعض كـل واحـد للآخـر" (رو 

الغريغــوري، الــتي  ). وهــذه هــي "وحدانيــة القلــب الــتي للمحبــة" حســب صــلاة القــداس٥ -
يجب أن "تتأصل فينا"؛ لأ�ا معرَّضة دائما للانقضاض عليها من الـداخل بالقسـوة وانعـدام 
المحبــة وســائر الشــرور الــتي يــأتي معهــا التقســيم، ولــذلك الســبب نفســه يقــول رســول الــرب: 

). هــذا ١٥: ٣"وليملــك في قلــوبكم ســلام االله الــذي إليــه دُعيــتم في جســد واحــد" (كولــو 
د لا يــُدمر، ولكــن يحُــاط بالضــعف، ومهــدد دائمــاً بالانقســام، وهــو مــدعو إلى النمــو الجســ

ورسول المسيح يحذرنا: "بـل صـادقين في المحبـة ننمـو في كـل شـيء إلى ذاك الـذي هـو الـرأس 
المســيح"، ونحــن لا ننمـــو حســب المـــزاج والعواطــف، بــل في اتجاهنـــا نحــو الـــرأس نــدرك معـــنى 

ســـيح الـــذي منـــه كـــل الجســـد مركبـــاً معـــاً ومقترنـــاً بمـــؤازرة كـــل عبـــارة رســـول الـــرب: "الـــرأس الم
 - ١٥: ٢مفصل حسب عمل قياس كل عضـو يحـص نمـو للجسـد لبنيانـه في المحبـة" (أف 

: ١٢كـــور   ١)، وهـــو مـــا يـــتم أصـــلاً في المعموديـــة؛ لأننـــا اعتمـــدنا إلى "جســـدٍ واحـــد" (١٦
نصــلي البـــولس  )، بــل جــاء ترتيــب صــلاة بـــاكر حســب طقــس أم الشــهداء أن١٣ - ١١

 ، وهو السلوك حسب الدعوة الإلهية:٤ - ١: ٤من أفسس 
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 " بكل تواضع ووداعة وطول أناة، 

 محتملين بعضكم بعضاً في المحبة" 

 ولاحظ: 

 "مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام". 

أن نقسَّم إلى ثلاثة أجساد وننزع عـن الكنيسـة حياتهـا في الثـالوث، بـل "جسـد  لا 
واحــد، روح واحــد، كمــا دُعيــتم أيضــاً في رجــاء دعــوتكم الواحــد. ربٌّ واحــد. إيمــانٌ واحــد, 

 معموديةٌ واحدة".

 وهذا كله ثابت 
 "إله أبٌ واحد للكل 
 الذي على الكل (في المسيح) 
 وبالكل (بالروح القدس) 
 ).١٨: ٣(ق إيرينيئوس، ضد الهرطقات  وفي كلكم (في الكنيسة)" 

 يسة جسد المسيح هو مجرد استعارة:الإدعاء بأن الكن

والاســـتعارة تشـــبه النظَّـــارة الـــتي نضـــعها علـــى عيوننـــا لكـــي نـــرى  Metaphorأي  
الأشــياء بشــكل آخــر، مثــل قولنــا عــن شــخصٍ مــا إنــه شــجاع مثــل الأســد، فقــد تم اســتعارة 
شجاعة الأسد وألُصقت بإنسـان مـن أجـل إبـراز حقيقـة أو صـفة أو فضـيلة، وربمـا رذيلـة في 

ان أو حيــوان أو جمــاد ... تحفــل كــل لغــات الأرض بالاســتعارات لخدمــة الحــوار وتقــدم إنســ
العلاقـــات الإنســـانية، لكـــن "جســـد المســـيح" لـــيس اســـتعارة لشـــيء أو لموضـــوع عقـــلاني أو 
فكــرة نريــد إبرازهــا، لـــيس فقــط لأن التجســد حقيقــة لا تجـــوز معهــا الاســتعارة، بــل لأن مـــا 

 مـــن أجلهـــا حـــدث التجســـد، وهـــي اجتمـــاع واتحـــاد حققـــه التجســـد هـــو ذات الحقيقـــة الـــتي
البشــر لــيس باتخــاذ هويــة أو اسمــاً يطــوح بهــم في أروقــة الأنظمــة ودهــاليز النظريــات، بــل بــأن 
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يصــبح هــذا الاتحــاد لــه صــفة واحــدة، وهــو أنــه اتحــاد إنســاني حقيقــي يعــبرِّ عنــه ذلــك الاســم 
ــــا ة الإلهيــــة الــــتي يعلنهــــا اســــم "جســــد"، وينُقــــل هــــذا الاتحــــاد مــــن الواقــــع الإنســــاني إلى الحي

"المســـيح"؛ لأن جســـد المســـيح يســـوع الـــذي مُســـح بـــالروح القـــدس بعـــد خروجـــه مـــن ميـــاه 
بمســحة الــروح -الأردن، لم يعــد مجــرد جســد االله الكلمــة فقــط، بــل فــتح أمــام الجســد نفســه 

حيــاة روح االله الحــي القــدوس غــير المنقســم، ولــذلك يوصــف هــذا الجســد في كــل  -القــدس
 رثوذكسية بأنه "حيٌّ ومحُيي".قداسات الأ

 ليس أجساداً كثيرة، بل جسدٌ واحدٌ حسب شهادة ذهبي الفم:

على كورنثوس الأولى يشرح ذهبي الفم كلمـات رسـول  ١٧ - ١٦: ٢٤في العظة  
 يسوع فيقول:

"لماذا قال بولس وأضاف (إلى كلمات الرب نفسه) الخبز الذي  
سر الشكر، ولكنه لم يحدث )؟ لأن هذا نراه في ١٦: ١٠كو   ١نكسره (

: ١٩على الصليب، بل لقد حدث العكس: عظماً منه لم يُكسَر (يوحنا 
)، وما لم يحدث على الصليب يسمح به (الرب) لأجلنا؛ لأنه في القربان ٣٦

يكسر هو ذاته لكي يملأ كل أحد .. وبالإضافة إلى ذلك يقول بولس "شركة 
ون هم متمايزون كلٌّ عن ) لأن كل الذين يشترك١٦: ١٠كو ١الجسد" (

الآخر عندما يشتركون، ولكن الاختلافات بينهم قد زالت، ولذلك قال 
"شركة الجسد"، لأنه أراد أن يعبرِّ عما هو أعمق، وشديد الالتصاق، ولذلك 

)، وكأنه يقول ١٧: ١٠كو ١أضاف "لأنه خبزٌ واحد ونحن جسدٌ واحد" (
. ما هو الخبز؟ هو جسد لماذا أكتب لكم عن الشركة؟ أنتم ذات الجسد

المسيح. ليس أجساداً كثيرة، بل جسدٌ واحد، لأنه كما أن الخبز صُنِعَ من 
حبات الحنطة المتنوعة واتحدت كل حبات الحنطة، فلم تعد هناك في الخبز 
حبة حنطة واحدة منفصلة، بل الكل اتحد معاً حتى زالت الخلافات بسبب 

 الآخر وبالمسيح".الاتحاد والتضامن لأننا نلتصق كلٌّ ب
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 :جواب ذهبي الفم عن الكنيسة التي تأكل نفسها في ذات العظةيأتي و  

"أنتم لا تأكلون جسداً والقريب جسداً آخر، بل جسدٌ واحد نأكله  
نحن جميعا؛ً لأننا جميعاً نأكل ذات الجسد، ولذلك السبب أضاف بولس: 

ا كنَّا جميعاً نتغذَّى ) والآن إذ١٧: ١٠كو ١"لأننا نشترك في الخبز الواحد" (
بذات الخبز، ونصبح الجسد الواحد، فلماذا لا نشهد بذات المحبة الواحدة .." 

 ).١٤٠-١٣٩: ص ١٢(راجع الترجمة الانجليزية مجلد 

فالشـركة تجعلنـا واحـداً لأن الــذي علـى المائـدة هـو خبــزٌ واحـد، ولأن الكـل يشــترك  
حـــداً. وفي نفـــس العظـــة ونفـــس المرجـــع في هـــذا الخبـــز الواحـــد لكـــي يصـــير الكـــل جســـداً وا

 يقول:

: ١٠كو ١"الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح" ( 
) وهو لم يقل إنه اشتراكٌ لكل فرد على حدة، بل شركة الكل، أي شركة ١٦

جسد المسيح؛ لأن في هذه الشركة اتحاد وهو (غاية) الشركة. فنحن لا نشترك  
ك لكي نتحد ويكون لنا نحن الكل كأفراد كل واحد على حدة، بل نشتر 

اتحاد، وكما أن الجسد متحد بالمسيح هكذا نحن متحدون به بالشركة في الخبز 
 الواحد".

 ولم يقف ذهبي الفم عند هذا الشرح، بل شرح الاتحاد قائلاً: 

"دعونا نلتصق بالمسيح، فهو أساسُنا مثل التصاق الأغصان بالكرمة  
ننا وبين المسيح شيء؛ لأنه إن حدث ولا نسمح بأن يقف أو يدخل بي

انفصالٌ، فإننا على الفور �لك؛ لأن الغصن يحيا إذا كان يأخذ عصارة الحياة 
بالالتصاق بالكرمة، بل إن أي بناء يبقى قائماً لأنه متماسك بالأسمنت الذي 
يشده معاً، ولكن إذا انفصلت الأحجار، فإن البناء سوف ينهار، لذلك 

بالمسيح فقط، بل أن نتحد به لأننا إذا وقف كل واحد دعونا لا أن نمسك 
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منا على حدة فإننا سنهلك، لأنه مكتوب: "ها إن كل الذين تركوني قد 
س). علينا أن نلتصق به، وأن نلتصق به بما نقوم  ٢٧: ٧٢هلكوا" (مزمور 

: ١٤به من أعمال؛ "لأن الذي لديه وصاياي ويحفظها يثبت فيَّ" (يوحنا 
كد اتحادنا به بعدة طرق منها أنه هو الرأس ونحن الجسد، فهل ). فالرب يؤ ٢١

توجد مسافة خالية تفصل بين الرأس والجسد؟ هو الأساس ونحن البناء. هو 
الكرمة ونحن الأغصان. هو العريس ونحن العروس. هو الراعي ونحن الخراف. 
هو الطريق ونحن المسافرون. نحن الهيكل وهو الساكن. هو الوارث ونحن 

رثون معه. هو الحياة ونحن الأحياء به. هو القيامة ونحن سوف نقوم. هو وا
-٣١٨عامود  ٦٠على رومية مجلد  ١٥النور ونحن به نستنير" (راجع عظة 

٣١٩.( 

 نحن مذبح المسيح:

لقـــد جـــرى تزييـــف متعمـــد للحيـــاة الليتورجيـــة، أي تلـــك الحيـــاة الـــتي نشـــترك فيهـــا  
لكنســية عنــدما صــارت مبــاني الكنــائس أعظــم مــن جميعــاً في القداســات وســائر الخــدمات ا

البشـــر، وعنـــدما دخلـــت ثنائيـــة المـــذبح والذبيحـــة، ثم ثنائيـــة الذبيحـــة والكـــاهن، وهـــو أمـــرٌ 
يناقضــــه تمامــــاً وحدانيــــة المــــذبح والذبيحــــة والكــــاهن، وهــــو الــــرب يســــوع الــــذي ذُبــِــحَ علــــى 

، ٧: ١٠ت مـرتين في عـب الصليب المكرم بإرادته وحده وسلطانه لأن إرادة الرب التي أبُرز 
هـــي المـــذبح الحقيقـــي الـــذي قـــدَّم عليـــه الابـــن ذاتـــه بـــالروح الأزلي أي  ١٠: ١٠ثم في عـــب 

. ولا يمكـن فصـل الكـاهن عـن الذبيحـة لأن حياتـه هـي ١٤: ٩الروح القدس حسب عـب 
الذبيحـــة وكهنوتــــه مُســــتَمَد مـــن الذبيحــــة "لهــــذا لـــزم أن يكــــون لهــــذا (المســـيح) أيضــــاً شــــيء 

)، وهـــــو التقـــــديم الأزلي ١٢: ٩)، ولـــــذلك قـــــدَّم "دم نفســـــه" (عـــــب ٣: ٨ب يقدمــــه" (عـــــ
الســابق علــى خلــق العــالم "دم كــريم كمــا مــن حمــل بــلا عيــب ولا دنــس دم المســيح معروفــاً 

: ١بــط  ١ســابقاً قبــل تأســيس العــالم، ولكــن قــد أظُهِــر في الأزمنــة الأخــيرة مــن أجلكــم" (
٢٠ - ١٩.( 
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ح هـــو ســـبب وأصـــل وجـــود المـــذابح الحجريـــة أو المســـيح الكـــاهن والذبيحـــة والمـــذب 

الخشبية والهياكل .. هـذه هـي العلامـات الزمنيـة المنظـورة الـتي تعـبرِّ عـن الحقيقـة الأبديـة عـن 
الواحد الحي الذي بيننا ذبيحة وكـاهن ومـذبح يـأتي إلينـا لكـي يعطـي لنـا حياتـه ونحـن نقـدم 

 يسـوع المسـيح) خـدمتنا (عبادتنـا) حياتنا "ذبيحة حيةً مقدسـةً مرضـية عـن االله (في الوسـيط
ــــين ١: ١٢العقليــــة" (رو  ــــتي تفــــوق الخدمــــة القديمــــة حســــب الشــــريعة القديمــــة في اللاوي ) ال

 والتثنية.

ونحــــن قربـــــانٌ علـــــى المـــــذبح الســـــمائي يســـــوع المســـــيح حســـــب خدمـــــة المعموديـــــة:  
ة "عبيــدك الــذين قــدموا لــك أبنــائهم أقــبلهم علــى مــذبحك المقــدس النــاطق الســمائي بواســط

خدمـــة ملائكتـــك ورؤســـاء ملائكتـــك"؛ لأن القـــوات الســـمائية تشـــترك في التقـــديم بســـبب 
المصـــالحة الـــتي حققهـــا رب المجـــد الـــذي "سُـــرَّ أن يحـــل فيـــه كـــل المـــلء وأن يصـــالح بـــه الكـــل 
لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء ما هـو كـائن علـى الأرض أم في السـموات" 

قـــدم القربـــان، حســـب أوشـــية القـــرابين، وهـــي وإن كانـــت ). ونحـــن ن٢٢ - ٢١: ١(كولـــو 
تحتوي على إشارة واضحة إلى المـذبح، أي مـذبح الكنيسـة، إلاَّ أن هـذا المـذبح هـو العلامـة 

"عـرش  -كمـا في صـلاة تكـريس الكنيسـة   -المنظورة للمذبح الحقيقي يسوع المسيح، وهـو 
وحدانيــة الذبيحــة  -والقربــان  وحدانيــة المــذبح -اللاهــوت". فــالعودة إلى وحدانيــة الجســد 

والكـاهن، هـي عـودة إلى ينبـوع الحيـاة الحقيقيــة الـتي يجـب أن نمارسـها في دقـة الأرثوذكســية، 
كـو   ٢علـى  ٢٠بحسب ذهبي الفم الذي يقـول إننـا نحـن البشـر مـذبح المسـيح. ففـي العظـة 

ين ) يعـــظ ذهـــبي الفـــم في الكنيســـة ليقـــول للمـــؤمنين عـــن الفـــرق بـــ٥٤: عـــامود ٦١(مجلـــد 
 مذبح العهد القديم ومذبح العهد الجديد:

"يتكون المذبح من كل أعضاء المسيح؛ لأن جسد الرب صار هو  
مذبحك. إنحنِ بخشوع لأن جسد الرب يقدَّم عليه، هو المذبح (البشر) الذي 
تقدِّم أنت له الذبائح، وهذا المذبح أعظم من المذبح الذي في الكنيسة 

ن مذبح العهد القديم، لا تجادل. هذا المذبح (الهيكل)، وهو حتماً أعظم م
الحجري هو مذبح ملوكي؛ لأن الذبيحة تقدَّم عليه، ولكن مذبح التقدمات 
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والصدقة هو أعظم؛ لأنه مكوَّن من الذبيحة (يسوع) ذاته. المذبح الحجري 
ملوكي؛ لأنه تقدَّس بجسد المسيح، أمَّا المذبح الحي فهو جسد المسيح ذاته. 

 ي هو فائق التكريم عن مذبح الكنيسة الذي تراه الآن".لذلك يا أخ

 ويمضي في المقارنة: 

"مَن هو هارون حتى يمكن أن نقارنه بما عندنا؟ ... إن مذبح عطايا  
المؤمنين هو أعظم من المذبح الذي لدينا الآن. أنت تكرِّم المذبح لأن جسد 

 تعامله بجفاء المسيح يوضع عليه، ولكن المذبح الحي هو جسد المسيح، فلا
 واحتقار ..

هذا المذبح تراه في كل مكان، في كل الشوارع، وفي الأسواق، وفي كل  
ساعة تستطيع أن تقدم قربانك عليه. وكما أن الكاهن يستدعي الروح القدس 
عندما يقف عند المذبح، فأنت أيضاً استدعِ الروح القدس لكي يكون مثل 

 .انسكاب زيت المسحة في العهد القديم"

 التدمير من الداخل بسبب انقطاع التواصل مع التسليم الكنسي:

لقـد حاولنـا أن نـتكلم في هـدوء وراء الأبـواب المغلقـة طـوال سـنوات مطـاردة الأب  
متى المسكين وفشلنا. كان الرفض مصدره الأساسي هو انقطاع التواصل مع تـراث وتسـليم 

الســادس والجيـل الــذي ســبقه، والــذي رأينــا الإيمـان والحيــاة الــتي امتــاز بـه جيــل الأنبــا كــيرلس 
ـــه رأي العـــين. كـــان التســـليم الكنســـي يقـــوم لـــيس علـــى تلقـــين وحفـــظ الصـــلوات  بعضـــاً من

 والطقوس، بل حفظ "أركان الإيمان" وكان الركن الأساسي لهذا التسليم:

 إن ما هو إلهي هو غير قابل للانقسام. -١ 

 أو الزوال.وهو أيضاً غير قابل للموت أو الاضمحلال  -٢ 
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ــــاب مجهــــول، بــــل هــــو مــــا يســــلَّم في   ولم يكــــن هــــذا التســــليم يــــتم في كــــرَّاس أو كت

صــــلوات القداســــات والمعموديــــة والمــــيرون؛ لأن الذبيحــــة هــــي جســــد المســــيح الحــــي والمحيــــي 
 واهب عدم الموت.

ولأن المـــوت أبُطـــل، فعلـــى الـــذاكرة أن تنتقـــل مســـتنيرةً بنـــور القيامـــة "لكـــي نضـــيء  
" كما تقول صلاة القسمة. وهذا الشكل المحيي لـيس هـو شـكل مـن لا زال بشكلك المحيي

في "قــبر الماضــي"، بــل هــو شــكل مــن انتشــله المســيح مــن المــوت والقــبر و"أجلســنا معــه في 
). لكـــن المشـــكلة لـــدينا تتمثـــل في الـــذين لم ٦: ٢الســـماويات في المســـيح يســـوع" (افســـس 

بمعرفـــــة غــــير كنســـــية، أصـــــولها الخـــــبرة  يســــتنيروا ودخلـــــوا الكهنـــــوت خلســــة، وهـــــؤلاء جـــــاءوا
الشخصية التي لم تنل تطهير روح الرب، ومجالها الزعامة التي تفـتش عـن أي شـيء يؤكـد لهـا 

 Mysticalقـــدرتها علـــى حشـــد الرعـــاع وتأليـــب الأتبـــاع والهجـــوم علـــى الجانـــب المســـتيكي 
د بخــــداع الألفــــاظ مثــــل "الكنيســــة تأكــــل نفســــها"، وهــــو منطــــق ســــقيم. "والكنيســــة تســــج

لنفسها عندما تقول نسجد لجسدك المقدس". و"الكنيسة جسـد ثالـث" لا نـدري مـن أيـن 
 جاء وما هو مصيره ومن الذي كوَّنه؟

إن أكـــل الكنيســـة لنفســـها هـــو خـــداعٌ مبـــني علـــى فهـــم إســـلامي أصـــلاً للســـجود؛  
لأننا نسجد ليس لمن هو خارج عنا، أي االله في الإسلام، بل نسجد بـالروح والحـق (يوحنـا 

)، وبالتـــالي، ســـجودنا، هـــو خـــدمتنا للثـــالوث الـــذي فـــدانا والـــذي فيـــه وبـــه ٢٤ - ٢٣: ٤
نســجد. كــان أحــد الآبــاء يقبِّــل الأرض عنــدما يســجد، وعلــق علــى ذلــك قــائلاً: لأن الــرب 
ــدَت بالســماء، ولأن الأرض كمــا  يســوع لا يــزال يمشــي عليهــا؛ لأنــه في وســطنا، ولأ�ــا وُحِّ

 ).٣٥: ٥ه" (متى قال الرب نفسه هي "موطئ قدمي

ولذلك، الآخر يسوع، هو من كياننا، وهو فينا، وقد علَّق أحد الآبـاء علـى عبـارة  
"الكنيســة تأكــل نفســها" وقــال: "يعــني عنــدما أســتحم بالمــاء أنــا بغســل نفســي، وإذا جــاء 

وألـيس هـو هو عضـو في جسـد الـرب؟ كل أخٍ ؟ أليس  عني غريبٌ هو واحد وغسلني، فهل 
.. ده كـلام مـش ؟وألـيس جسـدي هـو جسـد يسـوعبواسـطة الآخـرين؟ الرب نفسـه يغسـلنا 
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 ضروري، ربنا يرحم".

يســــوع كــــان وديعــــاً فيَّ، وفي الآخــــر، وهــــو ســــبب وحــــدتنا، وعنــــدما نعــــود إليــــه في  
القداســات فهــي ليســت عــودة انقطــاع، بــل عــودة تواصــل، وعــودة ســببها الانشــغال العقلــي 

 الدائم اليومي.

واحــداً: "اجعلنــا مســتحقين يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن ونحــن نأكــل الذبيحــة لنكــون  
قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكـون جسـداً واحـداً وروحـاً واحـداً ونجـد 

 نصيباً وميراثاً مع جميع قديسيك ..".

واضحٌ إذن مدى التدمير الذي يمكـن أن يصـيب الكنيسـة مـن الـداخل جـراء هـذه  
بــلا مســيح وبــلا روح االله وبــلا شــركة، وتصــبح ذلــك الكيــان النظريــة، حيــث تبقــى الكنيســة 

الثالـــث الـــذي لـــه وجـــود اجتمـــاعي ومـــدني يرأســـه البطريـــرك والأســـاقفة (مـــع وجـــود هـــامش 
للقساوســة)؛ لكــي تســود الســلطة علــى الشــعب، فهــو لــيس جســد المســيح، بــل هــو جســدٌ 

لا ينـــال الـــروح  ثالـــثٌ غريـــبٌ عـــن المســـيح .. وصـــار أيضـــاً غريبـــاً عـــن الـــروح القـــدس؛ لأنـــه
القــدس، بــل المواهــب فقــط، والبــاقي طبعــاً معــروف: تــدمير الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة لأننــا 
حـــتى في الإفخارســـتيا نتنـــاول جســـد ودم عمانوئيـــل فقـــط ولا نأخـــذ ولـــو لمســـة مـــن إلوهيتـــه 
(تعليم نسطور)، ويبقى عندئذٍ هنـاك فـراغ تـام تمـلأوه سـلطة بـلا نعمـة، وكهنـوت تحـوَّل مـن 

مـــة وبـــذل إلى قهـــر وتســـلُّط؛ لأن لـــدينا جســـداً ثالثـــاً نمـــا معنـــا، لا نعـــرف لـــه أصـــلاً ولا خد
 فصلاً اخترعه الأنبا شنودة الثالث .. غفر االله له.


